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الانتصار للصحابة الأخيار في رد أبا الما 1 ز! 
ر 3 يأر في ر باطيل حسن لكي 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وحده. وصلٌَّ الله وسلّم وبارك على من لا َبِيّ بعده نبيّنا محمد 
وعل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

أمّا بعد: 

فإِنَّ عقيدةً أهل السّنّه والجماعة في أصحاب رسول الله كَل وا عقيدة 
سليمةٌ مستقيمةٌ؛ مَبيّةٌ على نهم جميعء وموالاتهم» والدعاء لهم, والثناء 
عليهم بالجميل اللأتق بهم» وسلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق بهم. 

وإ تو اتقرى والناو اللفرة هده احا اشيكرن فى فالغل اشوأة 
يطلقٌ لساله يا فيه تل منهم وذمٌ هم وهّضم نابم يقول الطحاوي «تلقه: 
« ونحثٌ أصحاب رسول الله وك ولا نفرط في حبٌّ أحد منهم. ولا نتيرأ من 
أحَدٍ منهم؛ ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إِلّا بخير» 
وحبّهم دين وإيهان وإحسانٌ» وبغضُهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان ». 

وقال أبو المظمَّر السمعاني يفلته: « التعرّضُ إلى جانب الصحابة علامة 
عل لخد لان فاغلة» بل هو بلعة وغيلالة ): 

ويقول أبو زرعة الرازي #للتته: « إذا رأيت الرجلّ ينتقصٌ أحداً من 
أصحاب رسول الله وك فاعلم أنه زنديقٌ؛ وذلك أنَّ رسول الله يك عندنا حقٌ 
والقرآن حقٌء وإَِّا أدّى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله كك ونا 
ويدون ان جرع را هودن يقار لكاب ول عراخم ام رلوم 


0 زنادقة ). 


وهذه النقول مع غيرها مذكورة في آخر هذا الكتاب. 
وطبعته الثانية هذه مع سابقتها على نفقة بعض المحسنين» أثامهم الله 
وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب مَؤَلّمّه وقارته وسامعه والمردود عليه فيه 


إنْه سميع مجيب. 


المؤلف 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي سسحم ا 

الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سات أعالناء من بيده الله فلا مضل لك ومن يُضَلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له. وأشهدٌ أنَّ حمداً عبدٌه ورسوله. صل الله 
وَضِلة وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» ومّن سلك سبيلّه واهتدى مهديه إلى 
يوم الدّينء أمّا بعد: 

فإنَّ خير الحديث كتابُ الله وخيرَ الذي هدي محمد وَل وش الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعده فإنّ من فضلٍ الله تعالى وعظيم منّيهِ علي أن حبَّب إيّ صحابة رسول 
اله وك الأخيارء وقرابته الأطهارء من غير إفراط أو تفريطء أو غُلوٌ أو جفاءء 
كى) هي طريقة السّاف الصالحء وقد لت رسالةٌ مختصرة ة بعنوان: (( عقيدة 
أهل السنّه والجماعة في الصحابة الكرام ظَلفك »» وقد تُشرتْ في مل الجامعة 
الإسلامية» في عدّدها الثاني من السنة الرابعة» الصادر في شهر شوال سنة 
١ه‏ ثم طعت مستقلّة. 

ألمت رسالةً بعنوان: « فضِلٌ أهل البيت وغلوٌ مكانتهم عند أهل السئة 
والجماعة » طُبِعتْ في عام 5477١ه‏ وسبق أن ألقيتٌ محاضرةً في الموضوع في 
الجامعة الإسلامية في عام 04٠4١ه‏ تقريباً بعنوان: « مكانة أهل البيت عند 
الصحابة وتابعيهم بإحسان ». 

وقد ألقيتُ محاضرةً في قاعة المحاضرات في الجامعة الإسلامية في عام 
6ه تقريباً عن معاوية , بن أبي سفيان لييتئه وكان عنوانها في أوّل الأمر 
« معاوية بن أبي سفيان ليقث بين المنصفين والمتعسّفين »» لكني عند إلقائها 


دك الانتصار للصحابة الأخبار ني ردّ أباطيل حسن المالكي 
اققصرث على كلام أهل الإنصاف دون ذكر شيءٍ من كلام أهل الاعتساف. 
م طّبعت بعنوان: : « من أقوال المنصفين في الصحاي الخليفة معاوية ل#كئه ». 

وفي الآونة الأخيرة وقفتٌ على رسالتين لأحد التعشفين الخد وهو 
حسن بن فرحان المالكي (نسبة إلى بَنِي مالك في أقصى جنوب المملكة). 
إحداهما بعنوان: الموج وز الميية الُوية والصّحبة الشّرعية »» والثانية 
بعنوان: « قراءة 5 كتب العقائد »» اشتملتًا على يط وتخليط في مسائل 
الاعتقاد. ولا سيا في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء وعلى 
لتيل من عدد كبير من علماء أهل السنّة المتقدّمين والمتأخرين» وإشادة بأهل 
البدع. ّ 

وسأقتصرٌ في هذه الرسالة على دحض أباطيله في حقٌ الصحابة الكرام 
وها وأرضاهم. 

ومن هذه الأباطيل: تقسيمّه الصحبة إلى صحبة شرعيّة وصحبة لغويّة 
ويريدٌ بالصحبة الشرعيّة صحبة المهاجرين والأنصار من أوَّل الحجرة إلى صلح 
القنوفة :أن ما ورد من قضائل: لاسنحاات رسرل اك لزاه ولام 
وحدهمء ومّن كان بعد الخُديبية فصحبته لغويّة كصحبة المنافقين رالكنان 
فأخرج بذلك الألوفٌ الكثيرة من أصحاب رسول الله كله الذين أسلموا 
وهاجروا إلى رسول الله َك بعد الُديبية؛ وكذلك الذين أسلموا عامَ الفتح» 
والوفودّ الذين وَفَدوا على رسول الله َكةٌ وغيرهم. ومن الذين زعم نهم م 
يظفروا بشرف العحة لرسول الله يَليِْ وأنّ ُحبتهم إيّاه كصّحبة الكمّار 
والمنافقين: ماري عد حر ار ار اوور 
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الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 

ومن هذه الأباطيل تشكيكّه في أفضليّة أبي بكر على غيره وفي أَوْلَويته 
بالخلافة بعد رسول الله يَلَِك وغير ذلك يمنا سأذكره في الرّدٌ عليه. 

والله يعلم أنَّني كارهٌ لإيراد هذه الأباطيل» لكن حالي ا جاء في الْتَل: 
« مُكرَةٌ أخوك لا بطل »» ى) في مجمع الأمثال للميداني (ص:4 0717 فأجدني 
مضطرًا إلى إيراد هذه التّعسّفات والرَّدٌّ عليهاء وأقول فيها ىا قال السيوطي في 
كتابه « مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة » (ص: :6) في إبطال قول من قال: 
نه لا تتح بالسنَّه إنَّا يتح بالقرآن وحده!) قال: « اعلموا_ي رحمكم الله أن 

من العلم كهيئة الدواءء ومن الآراء كهيئة الخلاء» لا تذكر إلا عند داعية 
الضرورة » إلى أن قال في (ص:5): مقن اتنا كنت امعد نكا تيا ال 
مادعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد, الذي كان الناس في 
راحة منه من أعصار ». 

زلشتاغة هذه الأناظ] + فإن عدة تصوّرها يفي عن الاتتغال في الرذ 
عليهاء لكنّى رأيثٌ الردَّ عليها في هذه الرسالة؛ لئلاً يغرن مها ذو جهل أو تغفيل» 
ورجاء أن ل لله المردودَ عليه ويخرجه من الظلمات إلى النور» فيتوبٌ من 
تلك الأباطيل قبل أن يفجأه هادم اللَذَّاتء والرجوعٌ إلى الح خيرٌ من التهادي 
في الباطل» كما قال ذلك عمر بن الخطاب ييه (تفسير القرطبي 21 

وقدضكيث هذه الرشالة: 

الانتتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 

وما أعزؤه إليه من كلام باطل للردً عليه فهو في كتابه الذي في الصحابة» 
وما كان في الكتاب الخو قو « قراءةٌ في كتب العقائد » فإني أنص عليه؛ 
فأقول: قال في « قراءته » كذا وكذاء وقد زفقت عليه من كتابه هذا في 
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موضعين من هذا الردٌ (ص:56)) (ص:05١١‏ ...)) وسأفردٌ بحول الله الردٌ 
عليه فيه بكتاب بعنوان: « الاتتصار لأهل السُّنّةَ والحديث في ردٌ أباطيل حسن 
المالكي ». 

وأسأل الله عرّ وجل التوفينّ لا فيه رضاه والفقة في دينه والثباتَ على الحقٌ» 


الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي سسحت ا 


زعمه تَضْر الهجرة على المهاجرين قبل الحديبية» وقَضر الصّحبة على 
المهاجرين والأنصار قبل الحديبية» والرد عليه: 

قال في (ص:75) في بيان مَن هم الصحابة: « أصحابٌ البِيّ ككلل: 
- الصحبة الشرعية ‏ ليسوا إِلّا المهاجرين والأنصار» وقد يدخل فيهم من كان 
في حكمهم يرن أسلم وهاجر إلى الي يل وعاد إلى بلاده قبل فتح الخٌديبية. 

فهذا أسلمُ تعريف لأصحاب البَِيّ كَل وهذه الصّحبَةٌ الشرعية هي التي 
كان فيها النصرةٌ والتمكينٌ في أيّام الضَّعفٍ والذَّلَّ وهي الصّحبةٌ الممدوحة في 
القرآن الكريم والسئّة النبويّة» بمعنى أنَّ كل آبات القرآن الكريم التي أثنت 
على (الذين مع التي بله) إِنَّا كان الثناءٌ مُنصَبًا على المهاجرين والأنصار فقطء 
وليس هناك مدحٌ عام ين كان مع البَِيّ يل إلا وهو منصرفٌ لهؤلاء لا 
لغيرهم !!». 

وقد علَّق عند قوله: « قبل فتح المٌديبية » بقوله في الحاشية: « وقد يدخل 
في مسمّى (الأصحاب) مَن أسلم بعد الخُديبية إلى فتح مكة» مع الجزم بالفرق 
الكبير بينهم وبين أصحاب النبِيّ بك قبل بيعة الرّضوان؛ لحديث خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف. لكن لا يدخل فيهم طلقاءٌ قريش ولا عتقاءً 
ثقيفي ولا مَّن كان في حُكمهم من الأعراب والوفود بعد فتح مكة !!!». 

وقال في نهاية الكتاب (ص:84 - 80): ( الصّحبةٌ الشرعية: لا تكون إِلّا 
في المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النَِيّ يل في امدينة من بداية ا هجرة إلى 
زمن الحُديبية» ويدخل في هؤلاء السابقون بالإسلام» الذين توفوا في مكة قبل 
الهجرة» أو في الحبشة» أو قدموا بعد الخُديبية من مهاجرة الحبشة فقط. 

الميهة العامة التي مرجعُها الحُرفٌ أو اللّخةء فهذه يدخل فيها كل مَن 
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صحب الي كيه من المسلمين أو المنافقين أى 'الكمانة والذي يَدخل مَن 
صحب البنّ و صحبةً يسيرةٌ لاحتال اللّة ذلك لا يستطيع إخراجح صحبة 
المنافق لا لغة ولا عرفاً؛ لأنَّ اللغةً والعرفٌ تحتملان ذلك أيضاً. 

فإن قال اللمخرج للمنافق أو الكافر: إنَّ) أخرجناهما من الصّحبةٍ بالشرع» 
قلنا له: ونحنٌ إِنَّ) حدَّدنا الصّحبة الشرعية بالمهاجرين والأنصار بالشرع 
أيضا. 

فإن مَسَّكتٌ بمطلق اللغة فقد أدخلتٌ على النَِ بك صحبة المنافقين» وإن 
قلتّ: أنَّ اللغة ليست حبجّةٌ على الشرعء قلنا: كذلك في الصحبة الشرعية؛ 
والعرفٌ حكمّه حكمٌ اللغة» وإن كان أقوى دلالة من اللغة ». 

أقول: إِنَّ هذا الكلام يشتمل على أمور: 

الأول: قصرّه المهاجرين هجرةً شرعية على من هاجر قبل الحُديبية» دون 
من هاجر بعدها. 

الثاني: أنَّ المهاجرين قبل المُديبية مع الأنصار هم أصحابٌ رسول الله كك 
الصحبة الشرعية دون غيرهم. 

الثالث: الجزم بأنَ كل مَن صحب الرسول وك بعد فتح مكة سواء كان 
بح الطلقاء والشقاف و اضحات الرقوى تقد معاي وصيفية الضانة إلي 
لغوية» كصحبة المنافقين والكفار. 

الرابع: أنَّ أولاد المهاجرين والأنصار ليس لهم حكم المهاجرين والأنصار. 

الخامس: اعتبر من صَحِب اللي يك بعد الٌديبية وقبل فتح مكة من 
أصحابه الصّحبة اللّخوية التي هي شبيهةٌ بصحبة لمنافقين والكفارء كما جاء في 
كلامه الأخير الذي هو خلاصة أنه 
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والجوات عن الأمر الأول أن يُقال: 

إنَّ الهجرة إلى الرسول تل في المدينة دمن بذءِ المجرة إلى فتح مكة» مع 
القاوت الكيين يق مدقت هيعرثة ومن تاخرو تك ] أن التقاوت تعاضل 
بين من هاجر في بداية ال هجرة وبين مَن هاجر قبي صُلح الُديبية. 

فإِنَّ مَن شّهد بدراً وأحُداً والخندقٌ وغيرها أفضلٌ يمن هاجر قُبيل المٌديبية 
وشّهد الحُديبية. 

وما ذكره في (ص:765/ دكا تقسيم ا هجرة إلى (هجرة شرعية) تنتهي 
بصلح الُديبية و(شرعية هجرة) تَتَدُ إلى فتح مكة» وقضره فضل الحجرة التي 
وذ لأهلها المذح والثناة على المجرة قبل الخديبية دون ما بعدها إلى فتح مكة 
تحكمٌ لا دليل عليه. 

ويدلٌ لاستمرار الهجرة التي ورد لأهلها المدحٌ والثناءُ من بدء المجرة إلى 
فتح مكة ما يأتي: 

١‏ - حديث ابن عباس في الصحيحين. واللفظ للبخاري (5876). أن 
الي كله قال يوم الفتح: « لا هجرةً بعد الفتح» ولك ححياذ ولك وإذا 
استَنفْرتم فانفروا ». 

قال الحافظ في شرحه: « قال الخطَّابن وغيده: كانت الهجرةٌ فرضاً في أوّل 
الإسلام على مَن أسلم لقلّة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلن فتح 
الله مكةٌ دخل النَّاسٌّ في دين الله أفواجا» فسقط فرص الهجرة إلى المدينة» وبقي 
فرضٌ الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو ». 

؟ ‏ حديث أبي عثان النهدي عن مجاشع بن مسعود في الصحيحين؛ 
واللفظٌ للبخاري (70179): قال: « جاء مجاشمٌ بأخيه مجالد بن مسعود إلى 
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الي يك فقال: هذا مجالد يبايعُك على الحجرة» فقال: لا هجرةً بعد فتح مكة» 
ولكن أبايعه على الإسلام ». 

وفي لفظٍ للبخاري (1977) قال مجاشع: « أتيثٌ التي كل أنا وأخي. 
فقلتٌ: بايغنا على ال هجرة» فقال: مَضْتٍ الهجرةٌ لأهلهاء فقلت: علامٌ تبايعنا؟ 
قال: على الإسلام والجهاد ». 

وهو يدلٌ علل استمرار ا مجرة ذات المدح والثناء إلى فيح مكة. 

عن عائشة وت قالت: « انقطعت الهجرةٌ منذّ فتح الله على نيه يك 
مكة » رواه البخاري .)3١/85(‏ 

وهو واضحٌ في استمرار الحجرة ذات الفضل إلى فتح مكة. 

4 حديث جرير ل#كك مرفوعاً: « المهاجرون والأنصارٌ بعضهم أولياة 
بعض في الدنيا والآخرة والطَلّقاء من قريش اوإلقاه من ثقيفٍ بعضهم 
أولياء بعضٍ في الدنيا والآخرة »» وعيينيك صحيح) انظر .تخريجه في 
السلسلة الصحيحة للألباني )١٠١75(‏ والمسند (5/ ”7727). 

الغا رلقيين الباجريه و الأنار زوه الطقاء :اهمه له عل امشمزا 
الهجرة إلى فتح مكة. 

وقد أورد المالكي في (ص:7؟ ل 
الهجرة تتهي بفتح مكة» وهو يَخالفُ ما زعمّه في (ص: 6 -55) 
الهجرةً تنتهي بصّلح الحُديبية فقال: « الدليلٌ الخامس عشر ما رواه البخار 
صحيحه عن مجحاشع بن مسعود قال: أتيت النِّ كي بأخي بعد الفتح» لقا 
يا رسول الله! جِبتّك بأخي لتبايعه على المجرة» قال: ذهب أهلٌ الحجرة برا فيها. 

أقول: هذه (كذا) فيه دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ فيح مكة قطع الحجرة؛ ولا 


0 
0 ا 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أبا ن الما 7 مع " 
ر 2 يار في رد أباطيل حسن لكي 


يحصل مسلمو الفتح على اسم ا مجرة ولا فضلها حتى لو وفدوا إلى النِيّ كيك 
وعلى هذا فلا يُسكّؤن مهاجرينء وإلَّا يُسمّؤن (الناس) كما في حديث (أنا 
وأضعا بيط والعائن 222 ) او سكو المللقاف اال تحودلك1 

ثم علّق على هذا بقوله:« وقوله: (ذهب أهلّ الهجرة با فيها) أي با فيها 
من فضل وتسمية وغير ذلك يما هو من خخصائص المهاجرين وفضائلهم ». 

وأقول: هذا وأاصع فى اعجار اهتيوه ادات الام والح إلى فتح مكة. 
وهو خلافٌ ما دندن حوله من أن الحجرة امحمود أهلّها تنتهي بصلح 
الجديبية» وهذا الحديث كك أواردنه فوا من حملة الأدلّة الدانّة على استمرار 
المجرة المحمود أهلّها إلى فتح مكة» وليس إلى صلح الحديبية ى| زعم» وقد 
ويه لصوا زر أن الهجرةً تستميٌ إلى فتح مكة» وإن كان ذلك بغير 

وأمًا الأمورٌ الأربعةٌ الباقيةٌ» وهي قصره الصَّحبةٌ الشرعية التي جاء مدححها 
في الكتاب والسّة على المهاجرين قبل المديبية والأنصار إلى زمن صلح 
ال ديبية؛ ونفي هذه الصحبة عن المهاجرين بعد الُديبية» وعن الطّلقاء وعتقاء 
شيف وأصحات الوفوذ وأبناء المهاجزين والأنضارء فيجاب عن ذلك بأن 
هذا التقسيم للصحابة إلى من صُحيُهم صُحبةٌ شرعيةٌ ومن صُحبئُهم أخوية 
شبيهة بصحبة ال منافقين والكافرين تقسيمٌ غيرٌ صحيح» وهو من محدثات القرن 
الخامس عشرء والصحيحٌ أنَّ كلّ مَن لقي الب يك مؤمناً به ومات على 
الإسلام فهو من أصحابه. 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :)23١ /١(‏ « وأصحٌ ما وقفتٌ عليه من 
ذلك أنَّ الصحاي مَن لقي النََىَّ له مؤمناً به ومات على الإسلام» فيدخل 


559 ابا_بس- الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي 


فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصّرتء ومن روى عنه أو ل يروء ومن غزا 
0 ل 2 
معه أو لم يغزء ومن رأه ؤي ولو لم يجالشه ومّن لم يرّه لعارض كالعمى » ثم 
شرح تعريقه هذا إلى أن قال (1/ 11): « وهذا التعريف مَبِنِنٌ على الأصحٌّ 
المختارٍ عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمدٌ بن حنبل ومن تبعهماء ووراء 
ذلك أقوالٌ أخرى شادَةٌ .. .» وأشار إلى جملةٍ منهاء وهذا التعريفٌ هو الأسلم» 
وهو يشملُ حتى الذين أوا الي كك مر رؤية ول يجليسوه ويدلٌ لذلك 
دل 
0 عو اروص سوق 0 
الأول: قال الله عزّ وجل : ( محمد محمد رَسُولُ آله وَذِينَ مه دآ عل 


عط 


2 


آل فار يُحمَامُ بيهم رُم ركنا سجَدًا يَبَتَعُونَ فَضّلدٌ ين أل وَرضْوَانا 

ِِمَاهُم فى وُجُوهوِم ين أَثْرِ آلشجوو ذَلِكَ مَكَلْهُمَ فى امور َم فى 
الول كزع أخوع طق كوه تفط 5 سَتَوّئ عَلِْ سوقف يُعَحِبُ 
لاع لم ليتغيظ يم الْكُفَارَ وَعَدَ الله الْذينَ دَامكوأ وَعَمِلُوأ لصَّلِحَتٍ يكم 
مغَفرَة وجرا عَظِيًا 4. 

فإنّ هذه الآيةَ الكريمةً عام في جميع أصحاب الرسول و سواءً مَن كان 
أسلم عام الفتح وصحبه وي ومّن كان قبل ذلك وبعده إلى وفاة الرسول َلي. 

وقد تأوّل المالكيٌ هذه الآيةَ بقصر عمومها على المهاجرين والأنصار قبل 
الحديبية وهو حك وتعسّفٌ» وسيأتي الرَّد عليه. 

الثاني: قال لله عزّ وجلّ: ( وما لَكُمْ ألا فقوأ فى سيمل اَّمِم" 
لسوت والأرض لا ِمَسَتَوى يدك من أَنققَ من قبل الققح وَقَصِّلَ وليك 
طم كرجَة ىلي أنققو ام بعد وَفسلوا وكلا وَعَدَ لله كما آله ما 


5-2 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي سلس ا 0 


ان الآية شاك في الصحابة» والفتحٌ فيها فت مكة على قول الجمهورء 
وصلخ الشديبية عل قو يعض العلياء» وباي ذكر امالك للآيةامستادلاً ببا 


على رأيه الباطل والرّد عليه. 
الثالث: قال الله عر وجل : ( وَآلذِينَ َامَتُوأ مِِ يَعَدُ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا 
مَحَكُم فَأوْلَتيكَ مِحَكُمْ وَأَولُوأ لْأَرْحَامِتَعَصُجُمَ ِ م أو بع ضٍفى كتَ الله إنَّاللَهَ 
و س 5 سَىْء عَم 4 . 


ففي الآية دلي على نتن آمن وهاجر وجاهد مع الهاجرين والأنصار 
مع المهابة الذين تآخر إسلامُهم تم منهم في الأجر والثواب؛ مع التفاوت 
الكبير بين هو لاء وهؤلاء» قال الشوكاني في فتح القدير: ثم أخبر سبحانه أن 
من هاجر بعد هجرتهم وجاهد مع المهاجرين الأوّلين والأنصار فهو يمن 
جملتهم أي: بق غالبا شري الأ نان والاها رن اتات ها تسوه 
من لوالا والمناضرة ركال الاجانرواللغرة والررق الكريم». 

ع قال الله عر وجل : ( كن الرَسُولُ وأيرح اموأ َه جَهَدُوا 
بأمكل واشيييد وَاوليك لوم العوتت. وليك هم آلمُْلِحُونَ». 

إن اليه في الصحابة ججيعاًء فيدخلٌ فيها كل مَن كان معه وجاهد قبل 
الفتح وبعده؛ في حُنِين والطائف وغزوة تبوك» قال ابن كثير في تفسيره: « لما 
ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرخهم؛ فقال: ( لَكنٍ 
و وال ا مَعْهُد جَنهَدُوأ 4 إلى آخر الآيتين من بيان حالم 
ومآلهم. وقوله : « وأولنيك لَْهُمُ آلْحَيوتُ 4 أي: في الدار الآخرة في جنّات 
التردوس والاوجات الغل» 

ويدلّ لذلك أيضاً قوله تعالى: ( ييا ليح حَسَبكَ اللَهُوَمَنِ أنْبَعَكَ مِنَ 


49 كع الانتصار للصحابة الأخيار ني ردٌ أباطيل حسن المالكى 


لْمُؤْيِنِينَ 4 أي: أن الله كافيك وكافي من اتَبَعك من المؤمنين. 
5 7 بن 2 ل اه صا 0 05 
0 قال الله عرّ وجل: « يَكأا اليرت ءَامتوأ تَويُوأ 3 لله تو 
عَسَى رَبكُمْ أن يُكفر حَدكُمْ سيا كك مكُح تور ين 
3 2 أذ الي وَألَذِينَ ءَامَعُوأ مَحَُه م وهم يسع يَسَعى به وه 
م مدوم يَفُولُونَ ركنا أن لكا مُوركا عور لها إِنْكَ عَلْ كل سَىّ 


2 


يك 

ففي الآية الكريمة بِيان حال النِّ يلك والذين آمنوا معه يوم القيامة 
ويدخل في ذلك الصحابة َك دخولاً أوَّليَّ؛ِ لأنهم يار المؤمنين وساذات 
الأولياء بغد الأنياء واللرسَلين: 

السادس: عن أبي سعيد الخدري #8 #ينا. عن النِيّ كله قال: « يأي على 
الناس زمانء يغزو فتامٌ من الناسء فيقال لهم: فيكم مَن رأى رسول الله كَلِ؟ 
فيقولون: نعم! فيفتّح لهم ثمّ يغزو فئامٌ من الناس» فيقال لهم: فيكم مَن رأى 
مَن صَحب رسول الله وَل؟ فيقولون: نعم! فيُفّْح لهم» ثم يغزو فتامٌ من 
الناس» فيقال للهم: هل فيكم من رأى من صَحِبٍ من صَحب رسولٌ الله كلو؟ 
فيقولون: نعم! فيفتّح لهم » رواه مسلم (7017). 

فهذا الحديث الصحيحٌ دالٌ على أنَّ الضّحبةٌ للرسول كل تحصّل برؤيته 
يك وإن ]1 تطل صحبئه إِيّاه. 

قال علي بن المديني فلتت في اعتقاده الذي رواه عنه اللالكائي بإسناده في 
كتابه « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » )١8/8 /١(‏ فساقه. وفيه: 
كن صحه شنة أ شهرا أوساعة» أورآهة أو :وقد النهفهونمة أضحايةة له 
من الصّحبة على قدر ما صحبّه» فأدناهم صحبةٌ هو أفضلٌ من الذين ل يروه. 


الانتتصار للصحابة الأخيار فى ردٌ أبا ن الما 1 مم " 
ر به يار في رد باطيل حسن لكي 


ولو لقو لعز بو بجميع الأعمال» كان الذي صحب لبي 0-7 ورآه 
مع ادق وتلق شاعة انصل متحكة نين التايدين كلمو واو عار اول 
أعمال الخير ». 

وقد ساق اللالكائيٌ في كتابه أيضاً )18١ /١(‏ اعتقاد الإمام أحمد بإسناده 
إلى عبدوس بن مالك العطار عنه» وفيه تعريف الصحابي وبيان فضيلة 
المحهدة بنحو كلام علي بن المديني المتقدّم. 

قال ابن تيمية في منهاج السكّة (// 87" -88"): « وما سن هذا أن 
الصّحبةً فيها عمومٌ وخصوصء فيقال: صَحبه ساعةٌ ويوماً وجمعةٌ وشهراً 
وك ومودعي كله 

وقد قال تعالى: « وَآَلصّاحِب بِالْجَسْبٍ »4: قيل: هو الرفيق في السّفْر 
وقيل: الزوجة؛ وكلاهما تقل صُحيُه وتكثرء وقد سَمّى الله الزوجةً صاحبة في 
قوله: « أن يَكُونُ لود ولَمْتَكن لهم صَححِبةٌ 4 

ولهذا قال أحمد بن حنبل في الرسالة التي رواها عَبّدوس بن مالك عنه: 
(مَن صحب البَِيّ يل سنةٌ أو شهراً أو يوماً أو ساعة» أو رآه مؤمناً به فهو من 
أصحابه؛ له من الصّحبة على قدر ما صحبّه). 

رعذ فول جار لمارا مق اللقهاة امل اكلام وغيريه: تند ون في 
استحابة فو فلك عبسل وذو كرك ؤوق للك لاف مبعفه: 

والدليل على قول الجمهور ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري؛ عن النَِنَ يكل قال: (يأتي على الناس زمانء يغزو فتامٌ من الناس» 
فيقال: هل فيكم مَن رأى رسول الله وَلدْه؟ فيقولون: نعم! ! فيفتح لهمء ثم يغزو 
فئامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم مَن رأى مَن صحب الي كل؟ فيقولون: 


و ١ه‏ 6 


نعم! فيفتح لهم ثم يغزو فتامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم مَن رأى مَن 
صحب من صحب رسول الله كل؟ فيقولون: نعم! فيُفتح ل هم). وهذا لفظ 
مسلم, وله في رواية أخرى: (يأني على الناس زمان يُبِعَتْ منهم البعث 
فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب رسول الله وَهُ؟ فيوجد 
الرّجلء فيُفتَح لهم به ثمَّ يُبعث البعث الثاني» فيقولون: هل فيكم من رأى 
أصحاب رسول الله يَك؟ فيقولون: نعم! فيُفتَح لهم به» ثم يُبعتُ البععث 
الثالث» فيقال: انظروا هل ترون فيكم مَن رأى مَن رأى أصحابّ رسول الله 
كلله؟ فيقولون: نعم, ثم يكون البعث الرابع» فيّقال: هل ترون فيكم أحداً 
رأى من رأى أحداً رأى أصحاب رسول الله كَلِ؟ فيوجد الرّجل فيفتح لهم 
به)» ولفظ البخاري ثلاث مرّات كالرواية الأولى» لكن لفظه: (يأتي على الناس 
زمان يغزو فِبَامٌ من الناس)» وكذلك قال في الثانية والثالثة» وقال فيها كلّها: 
(صَحِب»» واتفقت الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم 
القرون الثلاثة» وأمّا القرن الرابع فهو في بعضهاء وذكرٌ القرن الثالث ثابت في 
للحن علس عر وجسا دان ليحن عر ا مبيعرة دالا وان سيوع انه 
ك: (حير أمَتِي القرن الذين يَلوتَنِي : ثم الذين يهم : له الذي لوكي 
يجيء قومٌ تسبق شهادةٌ أحدهم يَمينّهِ ويّمينه شهادتّه). 

وفي الصحيحين عن عمران: أنَّ الي كل قال: (إنَّ خيركم قرني ثم الذين 
يلُوتهم» ثم الذين يلُوتهم)»» قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله كَل بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثة» (ثمَّ يكون بعدهم قومٌ يشهدون ولا يستشهدون. 
ويخونون ولا يؤتمكون. وينذرون ولا يوفون»» وف رواية: (ويحلفون ولا 
يُستحلفون)» فقد شك عمران في القرن الرابع 

إلى أن قال: « ففي الحديث الأول: (هل فيكم مَن رأى رسول الله 35؟) 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا ٠‏ الما 1 ّ 
ر ِةِ الأخيار في رد أباطيل حسن لكي (١‏ ١ه‏ )6 


ثم قال: (هل فيكم من رأى مَن صحب رسول الله يك؟): فدلٌّ على أن الرّائي 
هو الصَّاحب» وهكذا يقول ني سائر الطبقات في السؤال: (هل فيكم من رأى 
مَنْ صَحبٌ من صَحِبَ رسول الله يَِ؟) ثم يكون المراد بالصّاحب الرائي. 

وفي الرواية الثانية: (هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب رسول الله كَك؟) 
ثم يقال في الثالثة: (هل فيكم من رأى من رأى أصحاب رسول الله 55ق؟). 

ومعلومٌ إن كان الحكمٌ لصاحب الصاحب معلَّقاً بالرؤية» ففي الذي 
صحب رسول الله يليه بطريق الأوْلَ والأخرّى. 

ولفظ البخاري قال فيها كلّها: (صَحِب».» وهذه الألفاظ إن كانق غلا 
من ألفاظ رسول الله كِ فهي نصّ في المسألة؛ وإن كان قد قال بعضّهاء 
والراوي مثل أبي سعيد سعيد يروي اللّفظ بالمعنى» فقد دلّ على أنَّ معنى أحد اللّفظين 
عندهم هو معنى الآخر» وهم أعلمٌ بمعانٍ ما سمعوه من كلام رسول الله وك8. 

وأيضاً إن كان لفظ النبيّ لك (رأى) فقد حصل المقصود, وإن كان لفظه 
(صحب) في طبقة أو طبقات» فإن ل يُرد به الرؤية م يكن قد بن مراقه» فإن 
تدا ا را افر ا حي 

والنبي كد 1 يقيّد ُقيّد الصّحبةَ بقيد» ولا قدّرها بقدرء بل علّق الحكم 
بمطلقهاء ولا مُطلقٌ لها إل الرؤية. 

وأيضاً فإنَّهِ ُقال: صَحِبّه ساعةً وصَحِبّه سنةٌ وشهرأء فتقع على القليل 
والكثير» فإذا أطلقت من غير قيد ] يج تقبيدٌها بغير دليل؛ بل تحمل على المعنى 
الترلة ون سائر: تازه الاسعئال» 

ولا ف أن يحدّدَ رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال: قد صَحِبّه 
ولكن إذا رآه على وجه الاتُباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به 


5 
وهذا يُعتدٌ برؤية مَن رأى النيّ يك من الكمّار والمنافقين؛ فَإئَّهم ل يروه رؤية 
مَن قَصِدَه أن يؤمن بهء ويكون من أتباعه وأعوانه المصدّقين له في| أخبر 
المطيعين له فيه أمر الموالين له. المعادين كن عاداه» الذي هو أحبٌ إليهم من 
أنفيهم وأموالهم وكل شيء». 

السابع: عن أب هريرة #كئة: أن رسول الله كك أتى المقبرة» فقال: « السّلامُ 
عليكم دارٌ قوم مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون, وددثٌ أنّا قد رأينا 
إخوانناء قالوا: أُوَلَسْنا إخواتك يا رسول الله؟! قال: أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين ل يأتوا بعد» الحديث؛ رواه مسلم (59 )١‏ وغيره. 

ندل اديت عل التمنيزين اماه وإعوانة وان أمعحاتة هم الذين 

- نر 2 
أدركوه ورأوه» وإخوائّه الذين يأتون من بعد ول يروه» والمرادُ بالأخوة الأخوة 
الإهانية» والصحابةٌ جمعوا بين الصّحبةٍ والأخوّة والذين بعدّهم نصيبهم 
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الأخوة وحدها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (4/ 789): « ومعلومٌ أن 
قوله (إخواني) أراد به إخواني الذين ليسوا بأصحابي» وأما أنتم فلكم مزيّة 
ال 

فجعل هذا حدًا فاصلاً بين إخوانه الذين ودٌّ أن يراهم وبين أصحابه؛ فدلّ 
على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه. لا من هؤلاء الإخوان الذين ل يَرَهم 
و يَرَوْه فإذا عُرف أنَّ الصّحبةً اسم جنسٍ تَعُمّ قليل الصّحبة وكثيرهاء 
وأدناها أن يصحبّه زمناً قليلاًء فمعلومٌ أنْ الصَّدِيقَ في ذروة سَنَام الصحبة 


وأعلل مراتبها؛ فإنّهِ صَحِبَّه من حين بعثه الله إلى أن مات ». 


طح الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني ردٌ أباطيل حسن المالكي 


الثامن: زوى الإمام أحمد في مسنده )١657/5(‏ عن محمد بن عبيد 


الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أبا ن الما | سىى "! 
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الطنافسي قال: ثنا محمد يعني ابنَ إسحاق ‏ حدّئني يزيد بن أبي حبيب» عن 
مَرئد بن عبد الله اليَرَنيِه عن أبي عبد الرحمن الّهِنِنٌ قال: « بينا نحن عند 
رسول الله كله طلع رَكُبان» فل رآهما قال: كنديان ومُلّْحجيان» حتى أتيا 
فإذا رجالٌ من مُذحجء قال: فدنا إليه أحدّهما ليُبايعه» قال: فلا أخذ بيده قال: 
يا رسول الله! أرأيتَ مَن رآك فآمن بك وصدّقك واتّبعك: ماذا له؟ قال: 
طوبى له؛ قال: فمسح على يده» فانصرف»ء ثم أقبل الآخرٌ حتى أخذ بيده 
ليُبايعه» قال: يا رسول الله! أرأيتَ مَن آمن بك وصدّقك واتبعك ول يرّك؟ 
قال: طوبى له ثمّ طوبى له. ثم طوبى له» فمسح على يده فانصرف ». 

وهذا الإسناد فيه محمد بن عبيد ويزيد بن أي حبيب ومرئّد بن عبد الله 


اليزني» وهم ثتقات من رجال الجماعة» ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس» وقد 


صرّح بالتحديث. 
وقد رت الفضل في الحديث على رؤيته مله والإيان به وتصديقه 
واشباعه. 1 


التاسع: روى البخاري ومسلم في صحيحيهاء واللّفظ للبخاري 
(7”56) عن عمران بن خصين فته قال: قال رسول الله وكٌ: ويك امون 
قرني» ثم الذين يلوتهمء ثم الذين يلوتهم, قال عمران: فلا أدري أَذّكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة » الحديث. 

ورويا أيضاًء واللفظ للبخاري (501") عن عبد الله بن مسعود ل#قئة: أن 
الي ككل قال: « خخيرٌ الناس قرني» ثمَّ الذين يلوتهم؛ ثم الذين يلوتهم » 
الحديث. 

والقرنُ الأوّل من هذه القرون هو قرنٌ الصحابة وله ته قال النووي في 
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شرح صحيح مسلم /١5(‏ 865): وواتفق العلا فل أن غيو القرون رةه لو 
والمراد أصحابه ». 

ونقل عن القاضي عياض أنَّ شهر بن حوشّب قال: « قرثه: ما بَقِيثْ عينٌ 
رأنّهء والثاني: ما بقيت عينٌ رأت مَن رآه ثمَّ كذلك ». 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (4/ 785): « واتّفقت الروايات على ذكر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم القرون الثلاثة ». 

وجاء في السنة الصحيحة وَضْففٌ الذين ‏ يُدركوا زمته َل ويّروه ب 
م ست وى ل ا يمد قال: إن 
مقت ترسوك الله 5ق يرول ورإن خننة الذابعيق وجل ثقالاله أريس الؤالدة 
وكاة وانواضي الثووة تعر كم »نارهو يدل عل التسيو ون الشييانة 
والتابعين. 

العاشر: روى مسلم (10771) عن أبي بُردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري 
ليئ: قال: « صلَّينا المغربَ مع رسول الله كل ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي 
معه العشاء» قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: ما زلثّم ههنا؟ قلنا: يا رسول 
لله! صلَّينا معك المغرب» ثم قلنا: نجلس حتى نصلّ معك العشاء قال: 
أحستتم أو أصبتّم؛ قال: الراك إن الح ماركات كرا ا يرن رامال 
الجراف فقال: اجو أَمَنةٌ للسماء» فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماء ما تُوعَده ونا 
أمَنةٌ لأصحابي؛ فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يُوعَدونء وأصحابي أُمَنةَ لأمتِي» 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمّتي ما يوعدون ». 

وفي صحيح البخاري (8177") أن أبا موسى 2 كه قم إلى الي َك حين 
فتح خيبر» وكان ذلك بعد الُديبية» وأبو موسى ل#يكئة يمن يشمله حديثه هذاء 


الانتتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي صل ١ ١‏ ده م 


لا ىا يقول المالكي من أنَّ الصّحبَةَ الشرعيّة هي ّن كانت هجرثّه قبل 
الخديبية؛ لأنَّ الديبية في سنة ممت من الهجرة وفتح خيبر في سنة سبع. 

الحادي عشر: روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس (1119) 
وأبي بكرة (1741) في خطبة الي يك يونى في حبجّة الوداع» وفي آخرها: 
«فلتلغ الشامد الغائت »» وحديث أي : بكرة رواه مسلم أيضاً (19). 

وهؤلاء الذين حجوا معه وشهدوا خطبته وسّمعوهاء قا بإبلاغها 
غيّهم هم من أصحابه؛ لا | يقول المالكي من أنَّ الصّحبةً الشرعيّة خاصّة 
بِمَن كان قبل الحٌديبية. 

الثاني عشر: روى أبو داود في سننه (7”509) بإسناد صحيح عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله وَل « تُسمعون ويُسمع منكم. ويُسمّع يمن سَمِع 
منكم ». 

وف فل أن الذين سَمعوا منه كك هم من أصحابهء وَأن الذي 
سَمعوا من الصحابة هم التابعون» وأنَّ الذين سَمعوا يمن سَّمع من الصحابة 
هم أتباع التابعين» ولا يُقال: إن من سَمع رسول الله يك وحدث عنه ليس 
بصحابي. 

الثالث عشر: روى أبو داود في سئنه ( عن زيد بن ثابت ينه قال: 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: « نشّر الله امرءاً سَمِع منّا حديثاً فحفظه حتى 
يبلغه ... » الحديث. 

وهو حديتٌ متواتر؛ رواه أربعة وعشرون صحابيّاء وقد جمعت طرقه 
وتكلَّمتُ على فقهه في بحث بعنوان: « دراسة حديث (نشَّر الله امرءاً سمع 


مقالتي . رطابة ودر :3ن وه مظتوة: :وقزونكال عل كون رع تنيع خلاراه 
كد منه أنّه من أصحابه. 
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الرابع عشر: روى البخاري في الأدب المفرد (417) قال: حدّئنا بشر ابن 
محمد قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا صفوان بن عمرو قال: حذثني 
عبد الرحمن بن جبير بن ثُفيرء عن أبيه قال: « جلسنا إلى المقداد بن الأسود 
يوم فمرّ به رجل» فقال: طوبَى اين العينين اللّتِين رأنا رسول الله يكلو 
وابنه!"لزوذيا نادرأ با عات رابك :وقيلةا ما يدت تامكتقيس» فدات 
أَعْجَب: ما قال إِلّا خيراً! ثم أقبّلَ عليه فقال: ما تحمل الرَّجلّ على أن يتمنّى 
تحضراً غيّبه الله عنه؟ لا يدري لو شَهِدّه كيف يكون فيه؟ والله! لقد حضر 
رسول الله وك أقوامٌ كبّهم الله على مناخرهم في جهنّم؛ تجيبوه ول يُصدّقوه. 
أَوَ لا تحمدون الله عزَّ وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلّا ربكم فتُصدَّقون بها جاء 
به نبيكم يَكك قد كُفِيتم البلاء بغيركم ... » الحديث. 

وعبد الله الذي في الإسناد هو ابن المبارك» وهو ثقة» أخرج له الجماعة. 
والثلاثة الذين فوقه ثقات. أخرج لهم البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
وأصحاب السننء والراوي عن ابن المبارك» قال عنه الحافظ في التقريب: 
« صدوق »» وقد رواه عن ابن المبارك جمع» منهم: يَعمر بن بشر في مسند 
الإمام أحمد (5/ ”)» وحسين بن حسن في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 
(29») وقد أورد الحديث ابن كثير في تفسيره في آخر سورة الفرقان من 
ل ل ل 

تعويدل عل أن لاسن ون 1 ل 5 5 مع 
الإيان به؟ وم يُنكر ذلك المقداد للع وإَِّا غضب لتمني أمر لا يدري اللنسى 
ماذا يكون حالّه عند حصوله؛ وهذا الذي غضب منه المقداد نظيئ ما جاء في 2 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: أن الى َك قال: « لا تَتمنوا لقاء العدوٌ 
وسلُّوا الله العافية وإذا لقيثّموه فاصيرواء واعلموا أنَّ الجنّهَ تحت ظلالٍ 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا ٠‏ الما نهم( 
ر ب الأخيار في رد أباطيل حسن لكي ٍ حر باه_ م 


السيوف »؛ لأنَّ متمئيّ لقاء العدرٌ لا يدري عن حاله حين لقائه: هل تكون 
حسنة أو سيكة؟ 

وول أنه تقر القاعية بون اعمج تدا روا اد 01 
بإسنادٍ فيه ضعفء عن هلال بن يسَاف قال: « قدمتٌ الرَّقَةَ فقال لي بعض 
أصحابي: هل لك في رجلٍ من أصحاب التي ك؟ قال: قلت: غنيمة! فدفعنا 
إلى وابصة» قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دلّه فإذا عليه قلنسوة لاطبئةٌ ذات 
أن وى خ عن اديت 

ووابصةٌ هو ابن معبد ل#قئكه وقد وفد على الي يك سنة تسع من الحجرة» 
ونَّاعْرض على هلال بن يساف لقاؤه فرح» وقال: «غنيمة! ». 

أقول: وإنّها والله غنيمة وأيّ غنيمة؛ ظَفَرٌ التابعيٌ ترفية ك1 :2ك فها الله 
بصحبة النِيّ ل مع الإيان به والاتّباع له! 

الخامس عشر: قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :)5١- 7١ /١(‏ « وقد 
كان تعظيمٌ الصحابة ‏ ولو كان اجتماعهم به صل الله عليه وآله وسلم قليلاً - 
مقرّراً عند الخلفاء الراشدين وغيرهم» فون ذلك ما قرأت في كتاب أخبار 
الخوارج تأليف محمد بن قدامة المروزي» بخطً بعض مَن سمعه منه في سنة 
سي وأرمعين وسقي "قالة حذثنا عل ين الجعد. قال: حدّثنا زهير هو 
الجعفي» عن الأسود بن قبس» عن تبح العَبرِي قال: كنف عند أ ديد 
الخدري »» ثم ذكره الحافظ بإسناده إلى تبيح قال: « كنا عنده وهو متكئ. 
0 غليًا وتعاوية» اتشتاول: وجل نمعافية فانشوى أبو شغي الحدري 

لس ثم قال: كنا ننزلُ رفاقاً مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء ٠‏ فكنًا 
رفقةٌ فيها أبو بكر» فنزلنا على أهل أبيات وفيهم امرأة حُبلى» ومعنا رجلٌ من 
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أهل البادية» فقال للمرأة الحامل: أَيَسْدٌ ك أن تلدي غلاماًء قالت: نعم! قال: إن 
أعطيتني شاةً ولّدتِ غلاما فأعطه. فسَجّع لها أسجاعاء ثمّ عمد إلى الشاةٍ 
فذبحها وطبخهاء وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكرء فلا علم بالقصّة قام فتقيا 
كلّ شيءٍ أكل» قال: م ريت ذلك البَوي أنِي به عمر بن الخطاب وقد هجا 
الأنصارء فقال لهم عمر: لولا أنَّ له صحبةٌ من رسول الله صلَّ الله عليه وآله 
وسلم ما أدري ما نال فيها لَكَمَنُكموه» ولكن له صحبة من رسول الله صلّ 
الله عليه واله وسلم ». 

ثمّ قال الحافظ: « لفظ علي بن الجعدء ورجال هذا الحديث ثقات. وقد 
توقف عمر ليه عن معاتبته فضلاً عن معاقبته لكونه علم أنه لقي الي صلى الله 
عليه وآله وسلمء وفي ذلك أبِينُ شاهد على أنَّهم كانوا يعتقدون أن شأنَ 
الصحبة لا يعدله شيء ». 

ثمَّ ذكر أحاديث في فضل أصحاب رسول الله يلو ورجال الإسناد ثقات 
كا قال الحافظ ابن حجر فعلٌِ بن الجعد خرّج له البخاري وأبو داود. وزهير 
ابن معاوية والأسود بن قبس خرّج لهم أصحاب الكتب الستة» ونُبيح العَتّري 
خرّج له أصحاب السئن. قال عنه المزيّ في #بذيب الكمال: « روى عنه الأسود 
ابن قيس وأبو خالد الدالاني» قال أبو زرعة: ثقة ل يرو عنه غير الأسود بن 
قيس» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ». وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: 
« قلت: وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة» وذكره علي بن المديني في حملة 
المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيسء وصحح الترمذي حديثه 
وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ». 

وقول الحافظ: « رجال هذا الحديث ثقات » وفيهم تُبيح هو المعتمّد» وأمًا 
قوله في التقريب عنه: « مقبول »» أي: حيث يتابع» فغير مقبول. 


الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكى - 


ولا شك أنَّ هجر هذا الأعربي الصحابي للأنصار لا يرجع إلى تُصرتهم 
للرسول كلْ؛ لأنَّ ذلك نفاقٌ» وإنَّا يرجع لشيء غير ذلك» وسيأتي نقل ابن 
حجر عن القرطبي صاحب المفهم ما يوضح ذلك. 

وقد يكون هذا اهجو أخفٌ من الذَّمٌ الذي أضافه المالكي للأنصارء وذلك 
بنسبته إلى أكثرهم كون علي قد أولى بالخلافة من أبي بكر» كم| سيأتي عند ذكر 
تشكيكه في أحقّية بي بكر بالخلافة» ؛ فإنَّ ذلك سوءٌ ظرٌ بهم وأتّهم يأبُون إلا 
غير أبي بكر» وقد قال الَِيّ تلِ: « يأبى الله والمؤمنون إِلّا أبا بكر». 

يدل الها لشمرك دين لك افونا أرسيم تسد رضح : 
وجيزة أو طويلة مايلي: 

الأول: أنَّ الذين دوّنوا سنّة رسول الله وله متّفقون على ثبوت الصّحبة 
لكلّ مَن سَمِع منه وك ولو كان الذي سمعه منه حديثاً واحداً؛ فإئُّم يسوقون 
الأسانيد حتى تنتهي إلى الصحابة الذين سمعوا منه ويتَرَضّون عنهم» ومن 

يقة أهل السّنّ والجماعة الترضّي عن الصحابة عند ؤكرهم والَرحُم على مَن 
كان بعدهم. 

الثاني: أنَّ الذين الاق الصيها. انرا يف عن ستعيل لذ ود اللقر 
للرّسول يك ومّن ل يَرِوِ عنه إلا حديثاً واحداً. 

الثالث: أنَّ الذين أَلُّوا في الصحابة وغيرهم؛ عندما يأتي ذكر الصحابي 
دسواء قلت شحيئه أو طالت_يقؤلؤة عن ضبحان» لا تاجو إل إضافة 
شيء على هذا الوصف إِلّا إذا كان الوصفُ فيه زيادة فضل ومنقبة» ككونه من 
السابقين إلى الإسلام أو من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان. فَإئََّم 
يُضيفون ذلك إلى وصف الصّحبة. 


الرابع: أن العلماءَ على مختلف العصور والذهور مُطبقون على عد كل مَن 
أسلم بعد صُلح الحُديبية وظفر بصحبة النبيّ ل أنّه من أصحابه» سواء 
قصرت مدّة صحبته أو طالتء ويا يوضّح ذلك أن المالكيّ الذي ابتلي بالرأي 
الباطل» وهو قَضْر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل صلح الُديبية ‏ تجد 
له سَلّفاً في هذا الرأي الباطل إِلّا شخصاً واحداً من المعاصرين سه وهو عبد 
الرحمن محمد الحكمىء وقد ذكر في ملحق قراءته أنَّه طالبٌ يُواصل دراسته 
العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وستأتي الإشارة إلى ذلك 
عند ذكر إعلان المالكى إفلاسه من وجود سلفي له في رأيه سوى ذلك الشخص. 

وبناءً على هذا الرأي الباطلء ماذا يقال للصّحابة الكثيرين الذين أسلموا 
وصحبوا الب تي بعد بيعة الرّضوان وسَمعوا حديئّه؟ أيقالُ لهم: تابعون, أم 
ماذا يقال لهم؟! 

وماذا يقال لأحاديئهم: أهي مرفوعة أم غيدٌ مرفوعة؟ ! 

وعند أهل السنة أن المرفوعٌ تصريحاً ما قال فيه الصحابي: سمعثٌ رسول الله 
يه يقول كذاء وعندهم أن الإسناد المنتهي إلى الصحايّ يقال له: موقوف. 
والمنتهي إلى التّابعي ومّن دونه يقال له: مقطوعٌ» وما قال فيه التابعي (قال 
رسول الله كَكِ) يقال له مرسلء وعلى هذا الرأي الباطل للمالكي يحتاج الأمرٌ 
إلى إعادة النّظر في مصطلحات علم المصطلح؛ وذلك واضحٌ في شذوذه 
وشذوذ قدوته الحكمي, ثم يقال أيضاً إِنَّ هذا الرأيّ المحدّث في القرن الخامس 
عشر لو كان خيراً لسبق إليه سلف هذه الأمّة» وليس من المعقول أن يحجب 
حقٌ في العصور المختلفة عن الناس ويّدَخر للمالكي وقدوته! 


2 
بقي بعد ذلك أن أشير إلى أمور: 


الانتصار للصحابة الأخيار في 3 أباطيل حسن المالكى لسسع ام 


القر الاو ركام ودود أذ عي كن زايد القينية انيت شر عا 
وأئَّا كصحبة المنافقين والكفار, مردودٌ بأنَّ رؤية الصحابة رؤيةٌ مع الويهان به 
والتصديق با جاء به بخلاف رؤية المنافقين والكفار, وقد مرّ في الدليل الثامن 
أنه لا قال لني يَكيهِ رجلٌ: يا رسول الله! أرأيت من رآك فآمن بك وصدَّقك 
واتّ)عك: ماذا له؟ فأجابه يك بقوله: « طوبى له ». 

وهو واضمٌ في الفرق بين رؤية الصّحابيّ المصدّق لني كل المتّبع له 
ورؤية المنافقين والكفار» ومرّ أيضاً في أثر المقداد ‏ وهو الدليل الرابع عشر - 
قوله #كنة: « والله! لقد حضر رسول الله يك أقوامٌ كبّهم الله على مناخرهم في 
جهنم تجيبوه و يصدّقوه» أو لآ تحمدون الله عزّ وجل إذ أخرجكم لا 
تعرفون إِلّا ربكم» فتصدّقون بم| جاء به نيكم يلك قد كُفيتم البلاء بغيركم ». 

ومرّ قول شيخ الإسلام ابن تيمية لله في الدليل السادس: « وهذا ل يُعتد 
برؤية من رأى الي يك من الكفار والمنافقين؛ نّم لم يروه رُؤْيةَ من قصده أن 
يؤمن به ويكون من أتباعه وأعوانه ». 

ويا تقدّم ينصح بطلان تسوية المالكي بين صحبة من صحب البِيّ كه 
بعد الخٌديبية وصحبة المنافقين والكفار, « أَمَتَجَعَلٌ أَلْسَلِينَ كَألْجَرِمِينَ 29 مَا 
لَكُمْ كيف خَكُمُونَ)؟! 

الثاني: ما ذكره في الحاشية (ص:550) من قوله: « وقد يدخل في مسمّى 
(الأصحاب) مَن أسلم بعد الحٌديبية إلى فتح مكة ». 

أقول: هذا الذي ذكره كلام جميلٌ لو سلِمَ من ذكر « قد » في أوَّله؛ لأنَّ 
ذكره إِيّاه مصَدّراً بهذا الحرف واضمٌ في عدم الحزم بصحبة هؤلاء» لكن 
التعريف الذي قال: إِنَّهِ أسلمٌ تعريفب ‏ وهو في الحقيقة أفسدٌ تعريفب ‏ فيه 


صصح الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


الجزمُ بعدم صحبة مَن بعد الحُديبية» وكذا كلامه الأخير الذي ختم به الكتاب 
(ص:84 - 86) واضحٌ في قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار إلى زمن 
الجديبية. 

ويمًا يوضّح فسادَ تعريف الصحبة الشرعية المحمود أهلها . المثنى عليهم 
في الكتاب والسنة بقٌصرها على مَن كان قبل الحُديبية» أنه يخرّحُ بذلك جمعٌ كبيرٌ 
ا ا ا ا 
زات قل ور عد ملق اليا بر لاس هر ب 
وابن عمّه عبد الله بن عباس فقا وكل من هاجر إلى النِيّ و قبل فتح مكة 
فهو من المهاجرين كا تقدّم إيضاحٌ ذلك بأدلَته. 

الثالث: وأمًا أبناءٌ المهاجرين والأنصار فقد أخرجهم من الصّحبة الشرعية 
التي خصٌّ بها المهاجرين والأنصار قبل الحُديبية» فقال في (ص:758): « ولا 
يدخل فيهم - يعني الأنصار ‏ أبناءٌ الأنصار (الأطفال)»» كما لا يدخل في 
المهاجرين أبناءٌ المهاجرين !»» وقال أيضاً في (ص « ومنهم ‏ يعني الذين 
كحو الباعروويوالأسان اسان اكاة الواجرين واناة الأتصار! راكد 
ذلك في (ص: 85 و87). 

أقول: أمّا كونُ أبناء المهاجرين والأنصار من الذين اتّبعوهم بإحسان ففيه 
تفصيل» فمّن كان منهم رأى البَسَّ كلل فهو من أصحابه ومن ل يره منهم فَإنّه 
يكون من التابعين للصحابة بإحسان. 

ومن المعلوم قطعاً أنَّ من القسم الأول: الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفر فك وهم من أهل بيته يك ومنهم النعان بن شير وظة ته الذي كان 


الانتصار للصحابة الأخيار ني ردٌ أباطيل حسن المالكى حسم 0 


عمرٌه عند وفاة الْبِيّ ل مان سنين» والسائب بن يزيد افة الذي قال: :احج 
بي مع لني ل وأنا ابن صبع سنين »: وكلّهم رَوٌوا الأحاديث عن الي لله. 

ولكل مَن رأى النبِيّ كله من هذا القسم شرف الصّحبة التي نوه بها بك 
بقوله: « طوبى له »» جواباً رن قال له: «يا رسول الله! أرأيتَ مَن رآك فآمن 
بك و مذقاك والشلف عاذ له 6و وقدامة ذكزهة اديت فرنا. 

الرابع: وأمّا من أسلم عام الفتح وما بعده فقد جزم بعدم دخولهم في 
مسمَّى الأصحاب» فقال في (ص:750 - الحاشية): « لكن لا يدخل فيهم 
طُلقاء قريش» ولا عُتقاء ثقيف, ولا من كان في حكمهم من الأعراب والوفود 
بعد فتح مكة!! ». 

أقول: إِنَّ من المعلوم أنَّ كلّ مَن رآه يك مؤمناً به مسّْعاً له فهو من أصحابه: 
وقد مرّ الدليل على ذلك قريب ومن هؤلاء مَن أسلم وصحب النِيّ كك عام 
فتح مكة وما بعده» وكذا الذين شهدوا معه حجّة الوداع. 

ومن أشهر الذين أسلموا عام الفتح أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية 
وسُهيل بن عمرو وعتّاب بن أسيد الذي جعله النبيٌّ كَل أميراً على مكة بعد 
فتحهاء والحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. 

و ذهب عمر بن الخطاب 8 #كنة إلى الشام, لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد. 
وأخبروه أن الطاعون وقع بالشام» فاستشار عمر أصحاب رسول الله 6: 
المهاجرين الأوّلينء ثمّ الأنصار» ثمّ مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فقد 
روى البخاري. (01/59) ومسلم (57219) - واللفظ للبخاري ‏ عن ابن 
عبامع: « أن عمر بن الخطاب لكك خرج ل الف معي لكان ل لكيه 
أعراة ]عاد ارون عيانة وأ فس ا لاحو أن الوباء قد وقع بأرض الشام 


سد الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي 
قال ابن عباس: فقال عمر: اذْعٌ لي المهاجرين الأوّلِينء فدعاهم» فاستشارهم. 
وأخبرهم أن الوباة قد وقع في الشام فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجنا 
لأمر. ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم: فعك بقيّة التاشن :و أضصحات 
عوك الك قن وا وى ار موتو عل عار لوا اال ارتفعوا عني» ثم 
قال: ادع لي الأنصار» فدعوتٌّهم فاستشارهمء فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عنيء ثم قال: ادْعٌ ‏ لي من كان ههنا من 
مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم فلّم تختلف منهم عليه رجلان. 
فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقيمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في 
الباق للضي عل ظين اميحر عليه .. » الحديث» وفي آخره: « فجاء 
عبد الرحنن بن عوف وكات ميا في بعض حاجته افقال: إن عنذي في هذا 
علياء سَمعتٌ رسول الله كك يقول: إذا سَمعتّم به بأرض فلا تقدموا عليه. 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منهه فحمد الله عمرٌ ثمّ انصرف ». 

وهو واضحٌ في أن عمرٌ استشار الصحابةً عقا ومنهم كبار الذين أسلموا 
عام الفتح, واستقرٌ رأيُه على الرجوع وعدم الدخول على الطاعون. ثم إِنْ عبد 
الرحمن بن عوف ل#كئة أخبر بما عنده من الحديث في ذلك» فشر بذلك عمر 
وكيد الله ثمّ انصرف. ْ 


هذا وقد أورد المالكي آياتٍ وأحاديث وآثاراً يستدل مها على ضر صحبة 
الرسول وَل على المهاجرين والأنصار قبل صُلح المٌديبية» وليس فيا أورده ما 
ود ها عورا لأنّها ما نصوص فيها ذكر الملهاجرين والأنضار والثناء 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أبا ن الما ١‏ ىب ( 
ر ب بار فير باطيل حسن لكي 


عليهم. وذلك حقٌّء لكن لا تدلّ على قصر الصّحبة عليهم دون غيرهم وإمًا 
آباتٌ وأحاديث فيها الثناء على الصحابة عموماً حمَلَّها تعسّفاً على المهاجرين 
والأنصار فقطء وإمّا أحاديث وآثارٌ فيها ذكرٌ الصحابي أصحابَ رسول الله 
2 وس بدا كل إعراء المتكلّم والمخاطب من الصحابة» كما سيأتي | 
إيضاح ذلك عند ذكر كثير من أدَيِه على وجه التفصيلء ول أتعقُه في كلل دليلٍ 
أورده؛ لذن الإجابةً عن بعض أدلّته تغني عن الإجابة عن غيرها ينا يشابههاء 


ته ع هك 


و أرب الرد عليه على وفق ترتيب أدلتهه بل قد أجيب عن دليل متاخ قبل 


الإجابة على ما كان هو قل 
2 +2 +21 
استدلاله بآية ( لْقَد نانب اللَهُ على التي وَالْمهَدجرير وَالْأنصَارٍ 4 
والرد عليه: 


قال في (ص:70؟ -/757): « الدليل الأوّل: مع أن غزوةً تبوك في السنة 
التاسعة بعد العودة من حصار الطائفء وكان عددٌ جيش المسلمين فيها ثلاثين 
ألفاء يعتر المهاجرون والأنصار فيهم قله ومع ذلك ] يأت الثناء إلا عليهم؛ 
كما في قوله تعالى: « لُقَد ات َه عل لبي وَآلْمْمَِربتَ وَالأنصَارٍ 
أأنريرت أَنْبعُوهُ فى سَاعَةٍالْعُسَرَِ مِنْ 0 بَعَدِمَا كاد يَزِيعْ قُلُوبُ قَربق متهم ثم 
تَابعَليْهِدٌَ إن بهذ كوف حية جيم 6 

والسؤال: لماذا ل يخبرنا الله عزَّ وجل أنه قد تاب على كل جيش النِّ كل 
يوم تبوك؟! لماذا ل يقل الله عزّ وجل: (لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا 
الذين اتّبعوه في ساعة العسرة...)؟! أو (... على النْبِيّ والمؤمنين ...)؟! 


(5- الانتصار للصحابة الأخيار في رُ أباطيل حسن المالكي 


الجوابٌ واضح أن لاضيمن "الع وبجر ‏ المانطروف و الاظيان بالقرية 
دليلّعل أن من سواه لبشؤا في مز لتهم + ولا جوز الجزمٌ بالتوبة عليهم. 

ا ار 
والأنصار م يستحقو لوي عليه من الها أعيل جايق نموا في ناش . 
وأنّ على مّن سواهم أن يُكثروا من الي بهم حتى يتوب الله عليهم كى| تاب 
على المهاجرين والأنصارء والغريبٌ أن بعص الذين يخلطون الأمورٌ يستدلُون 
لالم ا ابس الى لدي الام وح كاد 
يستطيع أن يقول ذلك ويُعمّم مّم التوبة على كل المؤمنين يومئذ» ولكنّه ‏ يقتصر 
على المهاجرين والأنصار ك1 

وعلّق في الحاشية على قوله: « والغريبٌُ أن بعض الذين يخلطون الأمورّ 
ما رك بالآية السابقة بقد عل أن الله تاب على جميع الصحابة » بقوله: « 
ويقصدون بالصحابة كلّ من رأى النَِّيّ يكل أو لَتِيّ من المسلمين» ثمّ يقولون 
هذا وقلوبهم على الطّلقاء ء!!». 

والجوات عن ذلك من وجوه: 

الأوّل: أن يقال: إنَّ الآيدَ مشتملةٌ على توبة الله على المهاجرين والأنصار 
الذين معه في غزوة تبوك» لكن ليس في ذلك دليل على ما زعمه من قصر 
الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل المُديبية وهو الذي من أجله أورد الآية» 
وُمِنق أن ردت الأدلة الذالة هزه شمول!الصكطة لكل امن صبحية أو را يعد 
الُديبية إلى حين وفاته يه. 


الثاني: أنَّ الآيةَ دالةٌ على توبة الله عزَّ وجل على مَن أسلم وهاجر إلى المدينة 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي اسح اا 


بعد الحُديبية وقبل فتح مكة» ومنهم أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وخالد 
ابن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهمء وقد أخرجهم المالكي» وسبق أن 
ذكرت الأدلَّةَ الدالّة على استمرار الهجرة المحمود أهلها إلى فتح مكة. 

الثالث: أنَّ الآيةَ وإن 1 تنصّ على التوبة على غير المهاجرين والأنصار» 
فليس فيها دليلٌ على حرمان الذين أسلموا بعد الفتح وخرجوا مع النِيّ يكن 
إلى تبوك من فضل الله ورحمته» بل قد ثبت في السَّنّةَ الصحيحة حصول الأجر 
ل ' برج إلى تبوك بسبب العذر تبعاً للخارجين إليهاء فقد روى البخاري في 
صحيحه (171 4) عن أنس لإيقة: « أن رسول الله وك رجع من غزوة تبوك 
َدَنَا من المدينة فقال: إِنَّ بالمدينة أقواماً ما يِرْتُم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكم» قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حَبَسَهم 
العذر». 

وروى مسلم في صحيحه )١1411(‏ بإسناده عن جابر ليه قال: « كنا مع 
ال يكل في غزاة» فقال: إِنَّ بالمدينة لرجالاً ما بيرثُم مسيراً ولا قطعثّم واديا 
إلا كانوا معكم. حبسهم المرض ». 

وباشيقاد الخو إلبهه وفيه ونادة ارد ايه شَرَكوكم في الأجر »» فلاذا تحجر 
الواسع؟! ولماذا البخل على أهل الفضل بها تفضّل الله به عليهم يمن كانوا معه 
في غزوة تبوك من الطُلقاء وغيرهم, وقد فاتتهم الهجرة» لكن ل يَمتهم الجهاة 
والنيّة والتّمِيدُ عند الاستنفار؟! فقد قال يَل: « لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهادٌ ونيّة» وإذا استنفرتم فانفروا » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
واللفظ للبخاري (35875). 

ان الأنصارٌ الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز إن حصّلوا اسم 
الصرة ووضنها لكونهم نصروا الرسول يله وقد حصّل المهاجرون وصفٌ 
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النصرة مع الهجرة» ومن لم يكن من المهاجرين والأنصار وقد نصر الب وك 
وجاهد معه في سبيل الله له نصيبٌ من هذا الوصف في الجملة» وله الثواب 
الوزن نع مغك مما عدص[ اساعود لحر لازو ندلوه الس رو و ا مر 
ادن وجامدام رسود الله كله في غزواته - ومنها 0 00 « لكنٍ 
الرَسول نيت َامَكُوأ مَعَهُد جَهَدُوأ بأَمْوظِرر وَأنفُسِهمر وَأوَِْيِكَ لهم 
لكات وليك هم المُِْحُونَ © عد له ْم جَعْس و جرى من خحتها 
الأتَهَرُ حَطدِينَ ها ذَلِكَالْقوْرُالْعَظِمُ 4 وأخبر أَنَّه كافيه وكافي مَن اتّبعه من 
المؤمنين في قوله: « تجا آلبِىُ حَسَبْكَ اهومن أنبَحَكَ مِنَأَلْمُؤْمِنِينَ 4. 


والرد عليه: 


مه هيقر 


لون مِنَ مجر وَالأنصَار لذن بوهم نه رَضِىَ ع أ 7 
و م 5 7 ط 
رفوأ عَنَهُ وَأَعَدَّ د هم جَنْت تَجَرِى ته الأَنَهَر حَِدِينَ فيا أَبَدًا ذَلِكَ 
لْفُوْرُ الْعَظِم 6. 
فهنا أخبر الله عزِّ وجل بثلاث طوائف كانت كلها في عهد النبِيٌ كي : 
الطائفة الأولى: السابقون من المهاجرين؛ وهذا فَيْدٌ يخرج المتأخرين من 
الملهاجرين كخالد ؛ بن الوليد ل#يئ. ولا يدخل فيهم أبناء المهاجرين ولا رجال 
الوفود إن ل يبقوا في المدينة» حتى ولو أسلموا قبل الحديبية. 
والطائفةٌ الثانية: هم الأنصار ولا يدخل فيهم أبناء الأنصار (الأطفال) 
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كا لا يدخل في المهاجرين أبناءٌ المهاجرين. 

الطائفة الثالثة: الذين اتَّبعوهم بإحسان» كالمهاجرين بعد الحُديبية 
والمهاجرين من وفود العرب يمن ثبت على الإسلام أَيّام الرَدَّ ومع أبنا 
المهاجرين وأبناء الأنصار» وقد يدخل في هؤلاء مَن حسن إسلامه من طُّلقاء 
قريش وعتقاء ثقيف وغير هؤلاء. 

إذن فالمهاجرون والأنصار ] يشترط الله فيهم (الإحسان)؛ لأنَّ الهجرةً 
والنصرةً اللِّين تقتضيان الإنفاقٌ والجهادَ في أيّام الضّعف هما من أفضل 
الأعمال» ولا يحتاج هذا لقيد الإحسانء فلّم يقل: (... من المهاجرين بإحسان 
والأنصار بإحسان)؛ لأن الرَّجِلّ إن قام بالهجرة التي تقتضي ترك الأوطان 
والأولاد هي غاية الإحسان. كم أنَّ الُصرة التي أجلبت على الأنصار قبائل 
العرب. مع تحمّلِهم مهمّة حماية الإسلام في أيامه الأولى لا تحتاج لقيد 
الإحسان؛ لأمّها في الذّروة منه. 

أما بعد قوَّة الإسلام والمسلمين فأصبحت الحجرةٌ إلى النِيّ ل تعود على 
نفس المهاجر بالمصلحة بعد أن كانت قبل ذلك تعود على النَِيّ يك بالمصلحة 
وعلى المهاجر أيضاًء أمّا بعد فتح مكة فأصبح الالتحاق بالمسلمين يعني الغنيمة 
والسلامة لكثرة المال وأمن القتل. 

ولهذا كلّه نعرف لاذا قَصَرّ الله عزَّ وجل الثناء على المهاجرين والأنصار 
فقطء ثم قيد المهاجرين بالسابقين منهم» وهم المهاجرون الحجرة الشرعية!! ». 

وتجاب على ذلك بما يلي : 

الأول: أنه ليس في الآية دليلٌ على ما أُوردت الآية من أجله» وهو قصر 
الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الُديبية» ثمَّإنَِّ جاء في سياق الآية عند 
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المالكي زيادة حرف « من » قبل « خَحَنَهَا آلْأَنْهَرُ 4» وهو خطأء وهذا هو 
لموضع الوحيد في القرآن الذي ] يأت فيه حرف «من » قبل ته آلأتهرُ. 

الثاني: جاء في الآية وصّف المهاجرين بالسابقين» وهو دل على أ 
المهاجرين فيهم سابقون وفيهم متأخرون» وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند 
00 الآية قولين في المراد بالسَّابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار 
أحدهما: أ تهم الذين أدركوا بيعة الرّضوان عام الحديبية» والثاني: َنم الذين 
صلَّوا إلى القبلتين مع رسول الله ل وقدكان تحويل القبلةٍ إلى الكعبة بعد 
ا هجرة بستة عشر شهرا. 

وغل القرن الأولمكون الواحرون التاحروة مو تحاعن :يعد الكديبية 
وقبل فتح مكة» ومن هؤلاء خالد بن الوليد لق وغيره؛ وقد أخرجهم المالكي 
من الصحبة ذات المدح والثناء» وكذلك الجرة ذات المدح والثناء. 

الثالث: أنَّ الذين اتّبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
بإحسان ينقسمون إلى ة قسمين: القسم الأول: صحابة» وهم الذين صحبوا 
الرسول وَلْةٌ ورأوه. 

والثاني: الذين ل يَصحبوا الي كد و[ يرّوه يمن كان في زمنهم أو بعدهم. 

ويحصلٌ للجميع الأجرٌ العظيمٌ الموعود به في الآية. 

الرابع: أنَّ ما ذكره عن المهاجرين بعد المديبية وقبل فتح مكة من أنَّ 
« الهجرة تعود على نفس المهاجر بالمصلحة» بعد أن كانت قبل ذلك تعود على 
الي يكل بالمصلحة وعلى المهاجر أيضاً » غير صحيح؛ فإنَّ المصلحة تعود 
بجهاد من جاهد منهم على النَِيّ يلِ والمسلمين» ومن أوضح الأمثلة لذلك ما 
حصل لخالد بن الوليد ل#قئه من البلاء الحسن في الغزوات التي شهدهاء ومنها 
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غزوة مُؤْتة التي أمّر نفسّه فيها بعد استشهاد الأمراء الثلاثة الذين عينَهم 
الرسول يي وما حصل من الفتح للمسلمين في إمارته» فقد روى البخاري 
ف صحيحه (5777) بإسناده عن أنس لتكنة: « أن او يد نعى يد 
وجعفراً وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبئهم, فقال: اد الراية زيل 
أصيبء ثمٌ أخذ جعفرٌ فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان 
-حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ». 

وهذا السيف من سيوف الله يظفر بشرف الصّحبة لرسول الله كله على 
رأي المالكي الباطل الذي قَصَر فيه الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل 


ومن أوضّح الأمئلة أيضاً ثبوت العباس بن عبد المطلب وأبي سفيان بن 
الخارت يواغيد الظلبد وهو من الطلقاء دمع ازميول الله كلل حي ازرم 
الناس يوم خنين» ففي صحيح مسلم (11717/6) من حديث العباس #يقئه قال: 
« شهدت مع رسول الله يَكلهٌ يوم حنين» فلزمتٌ أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله وك فلّم نفارقه» ورسول الله كل على بغلةٍ له بيضاء؛ 
أهداها له فروة بن تُماثة الجذامي» فلا التقى المسلمون والكمار ولّ المسلمون 
مُدبرين» فطفق رسولٌ الله يك يُركضٌ بِخْلَهِ بل الكمّارء قال عباس: وأنا آخد 
بلجام بغلةٍ رسول الله يك أكمها إرادةً أن لا تُسرِعء وأبو سفيان آخذٌ بركاب 
رسول الله كليل ... » الحديث. 

وهذان الصحابيان الجليلان عمٌّه وابنُ عمّه اللذان تَبَنَا مع رسول الله ككل 
و يفِرا يوم حُنِين وقد عادت مصلحةٌ إسلامه| في هذه الغزوة على الرسول 
ل لا يعتبرهما المالكي من الصحابة؛ لأنْ إسلامهها بعد الخٌديبية» وهو يقضر 
الصٌّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الُديبية. 
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الخامس: أن قوله: أمّا بعد فتح مكة فأصبح الالتحاق بالمسلمين يعني 
الغنيمة والسلامة؛ لكثرة المال وأمن القتل » غيرٌ صحيح؛ لأن المجاهد ف 
سبيل الله ليست سلاميّه من القتل مُحفَقةٌ؛ فإنَّه قد يُقتل وقد يسلّم. 

النادسن: أكاما ذكره من أذ اننا الوانخريق لآ ينتلون ف المهاجريق»:وآن 
أبناء الأنصار لا يدخلون في الأنصار, زقدتضر العجة عل الباخرية 
والأنصارء فمُقتضاه أنَّ أبناء المهاجرين والأنصار ليسوا من الصحابة» وسبق 
أن ذكرت أن عق راق لي كه من أبناء المهاجرين والأنصار فهو من 
الصحابة» بخلاف مَن ل يرّه منهم 


استدلاله بآيات سورة الحشر والرد عليه: 
وقال في (ص: :)7"١-”:‏ « الدليل الثالث: رفور مفسّدٌ للدليل السّابق» 
وهو قول الله 7 وجل د لِلفقرَاء لْمُهَسِرِينَ لَذِينَ أَخْرجُوأ ء من يرهم 
الهم يبتو َضَلاً من آم وَرضُوَانا 'ثا وَيَمصِرُونَ الله 00 ُوَْتِِكَ هُمُ 
لصون © ول وم ودار وَلِيمََ ين يله بون 3 هَاجْرَإِلْهِمَ 
ولا يدُونَ فى صَدُورهِمَ حَاجَهٌ يْمَآ أُوتُوا وَيُؤْثْرُوت عَلَنْ أنه نفيِومٌ وَلَوّ كان 
م حْصَاصَة وض رشع تب بكم الفظخورت ف يوت 
آمو مِنْ بَعَدِيِم يَقُولُوتَ رَيْتا أغْفِرٌ ّنا وَلِِحْوَانِنا اأزيرت سَبَقُونَا 
بالإِيمن ولا عل فى قُنُويتا غلا ين اموأ نانك روف جم ». 
أقول: أيضاً ف هذه الآية قَصَر الله ع ا الثناءة على المهاجرين 
والأنصار» وأخبرنا بعلاماتهم؛ ثم فصّل في الإحسان المشيرّط فيمّن بعدهم 
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بِأنّه - إضافة لصالح الأعمال ‏ من علاماته الكبرى الدعاء للسابقين من 
المهاجرين والأنصار» وعدم التعرّض طم ببُغض أو سبٌ. 

وق لذت سَبَقُونَا يآلإِيمَنٍ 4 ليس المقصود منهم إلا المهاجرين 
والأنصار فقط» كما تدل عليه الآيات السابقة بقة دلالة واضحة. ويقول البغوي في 
تفسير قوله تعالى: « وَآلَذِيرَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمَ 4 يعني التابعين» وهم الذين 
يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. اه. 

أقول: فهذا إقرارٌ من النقوى بن من بعد الفاخرين والأنضار سبهون 
(التابعين)» يعني أنَّ الناس من خالد بن الوليد وعمرو بن العاصء مروراً 
بمعاوية والوليدء وانتهاءً بنا في هذا العصر مأمورون بحتب المهاجرين 
والأنصارء الذين قام عليهم الإسلام حتى استوىء ومأمورون بالدعاء لهم 
والاستغفار لهم؛ لأئّم السببٌ بعد الله ورسوله في قيام هذا الدّين بل مَن 
أسلم بعد المٌديبية إلى فتح مكة مأمورون ابتداءً» ومّن بعدهم من باب الأولى ». 

وعلّق في الحاشية عند قوله: « الدعاء للسابقين من المهاجرين والأنصار» 
وعدم التعرّض لم ببُغض أو سب » بقوله: « وهذا الإحسان ل يفعله بعص 
الطلعاة ووه وال انين شق وتقنر بن أن ار طاقهو التنين جاريوا الساقين 
كعل وعرّار والبدريّين والرّضوانيّين الذين كانوا مع علي بالإضافة إلى سبّهم 
علا على المنابر» وسَنّ هذه السنة السيّئة» إذن فالذين طعنوا في الصحابة هم 
أولئك الطُّلّقاءء وهم أوّلُ من خالف الأمر الي بالاستغفار للذين سبقونا 
بالإيهان!! ». 

وعلّق في الحاشية شية أيضاً عل قوله: : « و9 الذي سَبَقُونا لإيمَن» ليس 
المقصود منهم إل المهاجرين والأنصار فقطء كما تدلّ عليه الآيات السابقة 
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دلالة واضحة » بقوله: اروف زه 4ن اللنرن ع اولنية اا اقل 
وجوب السكوت عن دراسة التاريخ وذكر الظالمين بظلويهم والعادلين 
بعدلهم؛ حتى يعرف الناسٌ موطنّ القدوة والتأسّى من السلف!!». 

ويجاب عن استد لاله بها يلي: 

الأول: أن الآيات الثلاث في بيان مصارف الفيء» وهي مشتملةٌ على الثناء 
على المهاجرين والأنصارء ولا دليل فيها على ما أراده المالكي من قَضْر الصّحبة 
عل وجري والانصار قل صل اخدبيية. : 

الثاني: أن الآية الثالثة في الذين يجيئون بعد المهاجرين والانصارمن فح 
مكة وما بعده. داعين لهم لسبقهم بالويان» وسائلين الله عرّ وجل سلامة 
قلويهم من الغلّ للذين آمنواء واس وخر ابام عد انيه ويل 
فتح مكة » كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ونحوهما من وصف الصحبة 
وال هجرة» ى) زعم المالكي. 

الثالث: أنَّ ما جرى من خلاف يبن بعض المهاجرين السابقين كعا” #كتة 
وين يعض من أسلموا عام الفيع أو قبل أو يعده لا يتنعي نبل من يجدهم بن 
أحدٍ منهم» بل بل الواجب ححبّة الجميع والثناء عليهم والدعاء لهم وإنزالهم 
منازلهم» وقد وُعدوا جميعاً با حُسنى, وما كان في قلوبهم من غلّ إن بقي فإنَّ الله 
نرعه كم أخبر بذلك في كتابه العزيز بقوله في سورتي الأعراف والحجر: 
١‏ وَتَرَعَمَا مّافى صدُورِهِم مِّنْ غِلِ 4» وما أحسن ما قاله شارح الطحاوية: 
« والفتنُ التي كانت في أيّامه - يعني أميرَ المؤمنين عليًا ل#يقئة ‏ قد صان الله عنها 
بارا ا الوا 

قال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى: « وَل يرح جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ 
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ري يا أ 


يَقُولُوت رَبَمَا أَغَفِرَ ّنا وَلِحْوَانِنا ازيرت سَبقَونَا بَالإِيمَنٍ وَلَا تجَحَلَ في 
وكا لان مثو ازاك موف رحد فال بعد أن فكر الذين جازوا 
من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار بِأئَّم التابعون لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» قال: « أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن 
يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلويهم الغِلّ للذين آمنوا على الإطلاق» 
فيدخل في ذلك الصحابةٌ دخولاً أوَّليّهِ لكونهم أشرف المؤمنين» ولكون 
السياق فيهم؛ فمّن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله نهم 
فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية» فإن وَجَدَ في قلبه غلا لهم فقد أصابه 
رغ من الشيطان وحلّ به نصيبٌ وافرٌ من عصيان الله بعداوة أوليائه وخيرة 
م يه صلى الله عليه وآله وسلم وانفتح له باب من الخذلان يِذ به على نار 
جهنم إن ل يتدارك نفسّه باللجوء ل 
قلبه ما طرََّه من اهل ير القرون وأشرفٍ هذه الأمّق فإن جاوز ما تجده من 
الغِل إلى شّتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام؛ ووقع في غضب الله 
وتخطظه وهذا لَه العُضال إِنّ) يُصاب به من ابثلِ بمُعلّمِ من الرافضة أو 
صاحب من أعداء خير الأمّة الذين تلاعب بهم الشيطان وزيّن لهم الأكاذيب 
المختلفة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة» وصرّقَهم عن كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعن سُئَّة رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم المتقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كلّ عصر من العصورء 
فاشتروا الصَّلالةَ بالمٌدى» واستبدلوا الخسران العظيم بالرّبح الوافر» وما زال 
الشيطان الرجيم ينقلّهم من منزلة إلى منزلة» ومن زتبة إلى رتبة حتى صاروا 
أعداءً كتاب الله وسُنََّ رسوله وخير أمّته وصالجي عباده وسائر المؤمنينء 
وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدينَء وسَعوا في كيد الإسلام وأهله كل 
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السّعيء ورّموا الدّينَ وأهلّه بكلٌ حجر ومَدّره والله من ورائهم بيط ». اه. 

الرابع: أمّا ما أشار إليه حول دراسة التاريخ؛ فيُجاب عنه بأنّ دراسة 
التاريخ لها حالتان: 

الأولى: دراسة مع سلامة القلوب والألسنة في حقٌّ جميع أصحاب رسول الله 
كل تعتملذ عل قير ما ضح من أخبار عنهم يمأ | يصحٌ؛ فيُطرح مالم يصح؛ 
وما صم فيحمَلُ على أحسن المحامل؛ وجحْسّن بهم الظن» ويُدعى لهم ويُستغفرٌ 
هم فهذه الدراسة محمودة. 

والثانية: دراسة خالية من سلامة القلوب والألسنة في حقٌّ جميع الصحابة» 
تنبني على الغلٌ في بعض والجحفاء في بعضء وينتج عنها إفسادٌ النفوس وإيغارٌ 
الصدور ومَلءٌ القلوب بأمراض الشبّهات» وتعتمدٌ على إظهار ما خبث من 
كلّ ما جاء في التاريخ ينا ل يكن له خطام أو زمام فهذا النوع من الدراسة 
للتاريخ مذموم وحرام؛ ودراسة المالكي من هذا النّوع المذموم» ويمكن معرفة 
حقيقة ذلك بالاطّلاع على ما نقلته من كلامه ورددثُ عليه» ولا سيا تشكيكه 
في أحقيّة أبي بكر بالخلافة» فقد جاء فيه أنَّ عليا /# ين لو كان موجوداً دأي فق 
السقيفة ا 0 
وأيضاً جاء فيه وضْف الطريقة التي تَنّت بها بيعة أبي بكر ل#ككة بأئّها ا تففت 
شرعيّة البيعة» وتجِعلُها أشبّه ما تكون بالقهر والغلبة» وخلافةٌ الخلفاء 
الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 25 ترتيبهم يا أراده الله 
قدّراً وشرعاًء فوقوع خلافتهم على هذا الترتيب دل على تقديره ذلك» وأنَ الله 
قد شاءه فوقع؛ ول يشأ غيره فلّم يقع. ما شاء الله كان وما يشأ ل يكنء ويدلّ 
لكونه مراداً شرعاً ما جاء في حديث العرباض بن سارية ل#يكث من قوله 9845: 
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« ... فَإنَه مَن يَحِش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسُنَتِي وسُنَّةَ الخلفاء 
الراشدين من بعدي » الحديث؛ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال 
الترمذي: « حديث حسن صحيح »» ويدلٌ له أيضاً حديثٌ سفينة مولى رسول الله 
يل قال: قال رسول الله كلِ: « خلافةٌ النبوة ثلاثون سنة» ثم يُوتي الله املك 
أو مُلْكّه مَن يشاء » رواه أبو داود (57457) وغيرُه» ونقل تصحيحه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (570) عن تسعة من العلماء. 

نا الزعم بأنَّالطريقة التي تت بها ببعة أبي بكر لتكة تُضعفُ شرعيّة 
البيعة» وتجعلها أشبة ب ما تكون بالقهر والغلبة» فهو كلامٌ يادي على قائله أنه في 
وادء والسَّنةَ وأهلّها في وادٍ آخرء وسيأقي اد عليه عند كر تشكيكه في أحقية 
أبي بكر بالخلافة. 

ولكلّ ساقطة لاقطة» فهذه القراءة المزعومة من المالكي في كتب العقائد 
قد تلقّفها ونشرها مركي للدراسات التاريخية في دولة عربية» وقد اطَّلعتٌ 
اخراًغل صوزة من وهو من التعاون عل الإثم والعدوآن: فإنَ نر الباطل 
لا حدَّ لضرّره. كا أنَّ نشرّ لحن لا حدَّ لنفعه؛ لقوله يَكل: « مَن دعا إلى 
هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاًء ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آنام مَن تبعّه لا ينتقص ذلك 
من آثامهم شيئاً » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة ليقكة 
(5510/5). 


د عاد عد 
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استدلاله بآية سورة الحديد والرد عليه: 

وقال في (ص:١7‏ م وما لم ألا 
تفقوأ فى سل لَه وه درت السّمَوات وَالْأرض لا يسْعَوى مِدَكُم مُنْ نفو 

من قبل الفتَح وقَصَلٍ بك طم كرجه ب يفوا مد وَفَدتَلُواً 
ولا وَعَدَ أَلَهُ كشي وَآللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ4. 

أقزل#الخيي أن بعق النافن يتفدل ملل الآنةاعل أن كن الضحاءة ف 
الجن لأنَّ الله قد وعد المتقدّمين منهم والمتأخرين بالجنة» ووعده حقٌ لن 


عو 


يخلفه! 

أقزل 6 [كا أن كو هذه الآة تسم الباجرية :و الأتضان ل من انفق ين 
بل الفح و وقََلّ 4: وتفضلهم على من جاء بعدهم إلى فتح مكة فقطء ولا 
تشمل الطَلَقاءَ ولا العتقاء ولا غيرهم يمن ل يُقاتل ول ينفق في هذه الفترة؛ لأن 
سورةً الحديد نزلت قبل فتح مكة» وعلى هذا فلا يشملهم الثناء» ثم هي مقيّدة 
بالإنفاق والقتال. 

مثلا الثناء على المهاجرين والأنصار لا يشملناء فكذلك الثناء على 
الملدن ون يعد قدو إل اق مهاد رفول » مَن أسلم في الفتح أو بعد 
ذلك وكا أذتكرة الآبة شائلة لحؤلاه ولنافن بات الأول لك هناك خوط 
الإحسان الذي سبق في الآية السابقة» بمعنى أنَّ الله وعد بالجنّة المهاجرين 
والأنصار والذين اتّعوهم بإحسانء أمّا اعون بغير الإحسان فلا يُقال فيهم هذا. 

والخلط بين الأمور هو الذي سبّبٍ لنا الخلل الكبير في الرؤية عمقي 
التي خلطنا بها الطّلّقاء مع السابقين» فلا بدَّ من وضع الأمور في مواضعها 
الصحيحة ». 


وتجاب عن ذلك بما يلي: 

الأول: أنَّ للعلماء في المراد بالفتح في هذه الآية قولين» ذكرهما ابن كثير 
والشوكاني: 

أحدهما: أنه فتح مكة» وهو قول الجمهور. 

والثاني: أنَّه صلح الحُديبية. 

وعلى قول الجمهور فالآية تدل على تفضيل القتال والإنفاق يتن كانوا قبل 
فتح مكة» على القتال والإنفاق ين كانوا بعد فتحهاء وهو متّفق مع ما جاءت 
به الأحاديث من استمرار الهجرة المحمود أهلها إلى فنح مكة» وهو يرد قول 
المالكي في قضر الصّحبة والهجرة المحمود أهلها على من كانوا قبل صلح 
القدسة: 

وعلى القول بأنَّ المراد بالفتح صلح الحديبية فليس هناك دليل يَمنعٌ من 
دخول بقيّة أصحاب رسول الله كلل من كان إسلامُهم وصحبتهم بعد 
الخديبية إلى حين وفاته يَكِ في الوعد الكريم الذي دلّت عليه الآية» مع القطع 
بالتفاوت بين المتقدّمِين منهم والمتأخرين 

الثاني: أنّه لا وجه لاستغراب المالكي الوعد لجميع الصحابة ار 
وهي امن وين فر الُسَ » في الآية بان القرطبيّ والشوكاني والشبخ 
عبد الرحمن بن سعدي في تفاسيرهم؛ وقدجاء في اشن تفسير عدي و لكنى ان 
قوله تعالى: « لِلِينَ أَحَْسَمُوأ آلحُسَئْ وَزيَادَةٌ 4 بأئهَا الجنّةه وذلك من حديث 
هيب لإقئة عند الإمام مسلم (/79-791). 

فلراذا هذا الانتعزانة#وفضل لواب ورضة وسفق كل قي ء؟! 

وأَسْعَدَ الناس بجييتّه ورحمته أصحابٌ رسوله وُه الذين هم خير هذه 
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الأمَّة التي هي خير أمَّة أخرجت للناسء الذين اختارهم الله لِصٌحبته ومتع 
أبصارّهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته. ومتّع أسماعَهم بسماع القرآن 
والسَّنّة منه كك ونقلهها إلى الناس بعدهم؛ وهم الواسطة بين الرسول كلل 
وبين غيرهم. 


د !د 

استدلاله بآية سورة الأنفال والرد عليه: 

قال تق لافين ممات 68 برد الالين امي “قرله تان« إن الذين 
اممو وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا مله نشوم فى سَبِيلٍ الله وَلذيينَ ءَاووأ 
وتصروأ وتيك بَحَصُجُ أُولِيَآءٌ ء بعضٍ وَالذِينَ َامَحُوأ وَلّمّبجَاجِرُوأ ما لكر من 
وَل ين شَْءٍ حق يجا جروا أ ون أسْتَصَرُوكُمَ فى ألدّين فََليِكُمُ لمر إلا 

عل قو موتكم ميك والَهمَا تَعْملُونَبَصِيرٌ). 

أقول: هذه الآبة من سورة الأنفال (77) فيها فوائد عظيمة: 

الأولى: إثبات ولاية المهاجرين مع الأنصار فقطء وهذا ما يُفسّرٌه الحديث 
الشريف عن رسول الله كلد (المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
ل إلى يوم القيامة): 
والحديث فيه إخراج للطّلقاء من المهاجرين والأنصار الذين هم أصحاب 
ال ال لطرى سد (أنا وأصحابي حير والناس حيز)» قالها 
الى د يوم الفتح» وكلمة (أصحابي) ف هذا الحديث الأخير كلمة مطلقةٌ 
فسّرها الحديتٌ المتقدّم وقيّدها بأنَّ لمراد بها (المهاجرون والأنصار)» فتأمّل لهذا 
التوافق والترابط؛ فإِنّك لن تجدّه في غير هذا المكان! 
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افائدةالثانية:أنَّالذين أسلموا ول يهاجروا لا يستحقون من المسلمين في 
عهد النِيّ ُ الولاية التي : تعني النْصرةً والولاء» فإذا كان المسلمون قبل فتح 
مكة لا يستحقون الصرةً ولا لولم سي زاج روا امكيف يقن نظا من 
ل الح ا ا 

فهؤلاء ل يُدركوا فضلّ من لا د نح اللصرة والولاية “فصلا عن 
إدراكهم لفضل السابقين من المهاجرين والأنصار. 

الثالثة: أن المسلمين الذين ل ثماجروا لا يجوز أن وغل الكفار 
المعاهدين الذين معهم ميثاق مع الهاجرين والأنصارء وهذاالحكم يي فرق 
الواسع بين من هاجر ومن بقي مؤمناً في ديارهه فكيف يمن م يؤمن إلا عند 
إلغاء الهجرةٍ الشرعية من مكة» وأسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف. حتى 
وز قت لدت ها يعن 111 

ويجاب عن ذلك با يلي: 

لأول: أن كود المهاجرين والأنصار بعشُهم أولياء بعض لا يدل على نفي 
ولايتهم عن غيرهم يمن أسلموا بعد فتح مكة فالكل خيار المؤمنين» مع 
التفاوت الكبير بينهم 2 الإيهان» وقد قال الله عزَّ وجلّ: « ميو 
نمؤي تبَعْضهُمْأوْلَِآه َع ضٍ 4) وسيأتي لذلك زيادةٌ بيان عند ؤكر حديث 
« المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض ». 

الثاني: أن حديث « المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض » صحيح» 
وحديث «الحيز » ضعيف» وسيأتي بيان ذلك عند ذكر الحديثين. 

الثالث: أنَّ ما ذكره من كون المهاجرين والأنصار هم أصحاب الي 26 
فقط قولٌ باطلٌ» وقد تكرّر منه قضر الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل 
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الحُديبية» وتكرّر مني التنبيه على بطلان قوله بسبب تكراره. 

لرابع: أن طلقا وغيرهم قد فاتتهم المجرة» لكن ل يقتهم الجهاد واليّ. 
فقد أبل كثيرٌ منهم في الجهادٍ مع لني ل بلاء حسناء وقوله: (إنَّ إسلامهم 
ركب فى الداثا ورهية من النبيت) هو ون الظلم الاك "والطلم لالت يزه 
القيامة» لا سيهما ما كان منه لأصحاب رسول الله كَل 

واواحمل إملام احدمهم من أجل الدنيا فإنّ الحالة تنخ تتغّرٌ إلى خير؛ 
لقول أنس ل#كئة: « إن كان الرَجلٌ ليسم ما يريد إلا الدنياء فيا يُسلم حتى 
يكون الإسلامٌ أحبّ إليه من الدنيا وما عليها » رواه مسلم في صحيحه 
.)57”1١9(‏ 


32 


استدلاله بآية سورة الفتح والرد عليه: 

وقال (دص 76 و0 و قوله تعالى: ( محمد محمد رن سول َس 
ا عل الكُفارِرُحماء بيهم رهم كك جاتو قط 
ِنَ الله وَرِضْوٌَ سِمَاهُمْ فى وُجُوههم من أثْرِآلَشجُووٍ ذَلِكَ مكَلّهُمْ فى 
الزن مق لجل كز أ عع فازوك. تفط تاس سْتَوَئ عَلىْ 
سوق يُحَجِبُ الزراع ليَفيظ يوم م الكفار وَعَدَ اللَهُ لذن ءَامْنوأ وعملرا 
لخدي ُو وأجراعطمًا4. 

أقول: لولا أنَّ بعضّ الناس يورد هذه الآية للدلالة على فضل مسلمة 
الفتح وأمثالههم ا أوردثها هناء فالآية من سورة الفتح التي نزلت قبل فتح مكةء 
وعلى هذا فالثناء الذي فيها على (الذين مع النبيّ يكلِ) ينزل على المؤمنين يومئذ 
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من المهاجرين والأنصار» ولا ينزل على من بعدهم. إضافة إلى أن العيّة تقتضي 
النصر #والتكرن ام اشاجة والذل والطعنيه» 

ويجاب عن قوله هذا: 

أنَّ الآيةَ عاك لصي وليس فيها ذكر المهاجرين والأنصار» لكن 
المالكي قصّرها عليهم. ؛ حرصاً على حرمان مسلمة الفتح من تحصيل الفضلٍ 
الوارد فيهاء وقد قال الله عر وجلّ: ( م يمح آله ناس مِن دحم قلا مُمْسِكَ 
لَهَا 4؛ وكون سورة الفتح ‏ ومنها هذه الآية -نزلت قبل فتح مكة لا يدل على 
قضر ما فيها على مَن كان قبل نزول الآية» بل بل الحكم شاملٌ لكل مَن كان معه 
إلى نهاية حياته وَككة. 

ثم إِنَّ هذه الصفات للذين مع النَّيّ ل قد ذُكرت في التوارة والإنجيل» 
وهي لجميع الصحابة؛ فلا وجه لإخراج أحدٍ من أصحاب رسول الله 86 
منهاء وحرف (من) في قوله عزّ وجل: ( وَعَدَ الله آلذيينَ َامَتُوا وَعَمِلُوا 
آلصَّلِحَتِ متم مغفرة و جْرًا عَظِيمًا 4 لبيان الجنس وليس للتبعيض» ٠‏ أي: 
كله موعودوة بالة والأجر اعقب وهذ نظي قو ال ع دسل :«لقذ 
حفر الَّذِينَ قَالُوَأ إرىء أله ثالث تلَمَدٍ وما مِنَ إل ِلإِلَهوَحِدٌ وإن لم 
يَنتهُوأ عَما يَقُولُورت لَيَمَمَنٌ ازيرت كَقَرُوا متهم عَذَام أَلِيدٌ4 فإن 


كَ ىع َه 
(من) للجنس وليست للتبعيض؛ فإن العذات حاصل لهم جميعا. 


د !د 


49 عل- الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي 


استد لاله بحديث: « المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض » والرد 
عليه: 

قال في (ص: 57‏ 51): « الدليل الثاني عشر: قول الب ككة: (المهاجرون 
والأنصار أولياء بعضهم لبعض» والطلقاء ء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضُهم أولياء بعض إلى يوم القيامة). 

أقول: وهذا الحديث واضحٌ في أن طُلّقاء قريش وعُتقاء ثقيف ليسوا من 
المهاجرين ولا من الأنصار» وعلى هذا فلا يستحقون الفضائل التي نزلت في 
فضل المهاجرين والأنصار» وعلى هذا لا يجوز لنا أن نخلط الأمورٌ ونرفع مَن 
وَضعه الله أو نضع من رفعه الله ...!! ». 

والجواب: 

أن الحديتٌ صحيح؛ وقد أوردثّه فيا تقدّم في الأدلّة الدّالة على استمرار 
ال هجرة ة المحمود أهلّها إلى فتح مكة؛ وليس إلى لح الُديبية كما زعم المالكي؛ 
وهو لا يدل على أنَّ اعُتقاء والطلقاء ليسوا من أصحاب رسول الله كك وإنّ) 
يدل على التّاثل والتشابه بين المهاجرين والأنصار» زوق المطلفاء و لقاع 
رلس "قوم من وطحه آل ك) زفوييل كليو اكد رهج اله المسهة 
الرسول وَل مع تفاوتهم في الرّفعة. 

وكون المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض لا يتنافى مع كون العتقاء 
والطلتاء ء بعضهم أولياء ؛ بعض؛ فإنَ الصحابةً جميعاً خيار المؤمنين» وقد قال الله 
107 « وَالْمُؤْمِئُونَ وَاَلْمُؤْيِت بَعَضْهُمَ أ لَه بَعْضٍ » الآية؛ وقد قال 
ابن كثير في تفسيره في تفسير الآيات من آخر سورة الأتفال: « ذكر تعالى 
أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأمواههم وجاؤوا 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أنا ٠‏ الما 01 َ 
ر بةِ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 20 


لنصر الله ورسوله وإقامة دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك, وإلى أنصار: 
وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخواتهم المهاجرين في منازيهم 
وواشوهم في أموافم: ونصَروٍ الله ورسوله بالقتال معهم» فهؤلاء بعضهم 
أولياء بعضء أي: كل م: منهم أحقٌ بالآخر من كل أحد» ولهذا آخى رسول الله 
كلل بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أخخوان» فكانوا يتوارئون بذلك إرثاً 
تدا عل الريك لح فت ال سال وللشر اريت 


+2 جد 
2 ل 


استدلالّه بحديث: « الناسُ حير وأنا وأصحابي حيّر » والرد عليه: 

قال في (ص: 5٠‏ 5757): « الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد 
الخدري: (لَمّا كان يوم الفتح قرأ النِيّ ل ( إذَا جَاءَ صر الله وَآَلْفتَح © 
وَرََيتأَلكّاسَ 4: قال: الناس حير وأنا وأصحابي حير فغضب مروان وأراد 
أن يضرب أبا سعيد الخدريء فلا رأى ذلك رافع بن خديج وزيد ابن ثابت 
قالا: صدق) ذكرثّه مختصراً». 

وقد علَّق عليه قائلاً: « مسند الإمام أحمد (4/ 45) دار الفكرء الحديث 
رواه الإمام أحمد. عن محمد بن جعفره ثنا شعبة» عن عَمرو بن مُرّة عن أبي 
البختري الطائي» عن أبي سعيد الخدري» وهذا إسنادٌ صحيح على شرط 
الشيخينء فالإمام أحمد وشيخه غندر وشعبة من كبار أتمّة الحديث الثقات 
الأثبات» وعمرو بن مرّة شيخ شعبة ثقة عابد من رجال الجاعة» وأبو البختري 
اسمه سعيد بن فيروز وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة وهو يرسلء وقد أخرج 
الشيخان عنعنته في صحيحيههماء فالإسناد من أصحح الأمايك كلموزخال 


( داه الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي 
الجماعة إِلّا أحد بن حنبل وهو ثقة إمام!!! ». 

وقال: «فهذا الحديث فيه إخراج واضمٌ للطُّلقاء الذين دخلوا في الإسلام 
من أصحاب النِيَ يك بأكثر من دلالة: 

الدلالة الأولى: تلاوته يقد لسورة النصر التي فيها ذكر (الناس» الذين 
يدخلون في دين الله أفواجأء هؤلاء الناس المراد : جم المتقات كا الى 
كه بأنَّ (الناس حَيّر)» وهو وأصحابه حيّر آخر!! فماذا يعني هذا؟ 

هذا بكلّ وضوح لا يعني إِلّا أنّ هؤلاء (الناس) لايدخلون في 
(الأصحاب) الذين فازوا بتلك (الصحبة الشرعية) التي تستحقٌ الثناء وتتترّل 
00 الثناءات على الصحابة» فإذا سمعنا بأيّ حديث يُننِي على (أصحاب 
الي كلِه) أو أيّ أثر من الصحابة خاصّة يني على (أصحاب النِيّ)؛ فلا 
تلك الأحاديث والآثار إِلّا على هؤلاء (الأصحاب) الذين فصلهم البِن كلل 
عن سائر (الناس) من غيرهمء وأول الناس دخولاً في هؤلاء (الناس) هم 
الطّلقاء ء الذين أسلموا يوم فتح مكة, ولا يجوز أن نجمع بين (حيّزين) قد فرّق 
بينهما ال كل ومن تأكّد له هذا ثم أراد أن يجعل (الحيّرين) حيّراً واحدا فقد 
انهم النِيّ كي بعدم الإنصاف. مثل| امه ذو الخُويصرة يوم حُنين!! ونعوذ 
بالله أن نرد حديتٌ رسول الله يَلْةِ أو نُوْولّه على غير مراده كله ذلك المراد 
الذي يظهر بوضوح من لفظ الحديث الصريح. 

الدلالة الثانية: غضبُ مروان بن الحكم الذي أراد أن يضرب أبا سعيد 
الخدري على رواية هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث يعني إخراج مروان ووالده 
ومعاوية ‏ الذي يعمل له مروان ‏ من الصحابة إلى (الناس) الذين ليس لهم 
ميزة عن سائر الناس!! 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي سلسسس ايا 


الدلالة الثالثة: فهمُ رافع , بن خديج وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري» 
فالثلاثة عَرفوا أنَّ هذا سيُخضب مروان. ولكنَّهم صدّعوا بكلمة الحقّ بعد أن 
كاد يُخفيها زيد ورافع» خوفاً على نفسيهما من مروان!! 

شبهة: وقد ايقل الععن اكت «النائن) تمن الطلقاء وشيرهع :قد اكتيدير) 
الصحبة في| بعد؟! 

نقول: هم (الطّلقاء) والعتقاء أولياء بعضهم لبعض إلى يوم القيامة» وكلا 
الطائفتين لا تدخلان لا في المهاجرين ولا في الأنصار؛ لما سبق شرحه ». 

ويجاب عن ذلك بما يلي: 

الأول: أن الحديتَ ضعيفٌ» والإسنادَ غيدٌ صحيح فضلاً عن أن يكون من 
أصحٌ الأسانيد ىا زعم المالكي؛ للانقطاع بين أب البختري وبين أبي سعيد 
ففي تهذيب الكمال للمزي في ترجمة أبي البّختري سعيد بن فيروز: « وقال أبو 
داود: ل يسمع من أبي سعيد»» وقول أبي داود هذا هو في سننه قال عقب 
الحديث (رقم:4 :)١65‏ « قال أبو داود: أبو البَخّري لم يسمع من أبي سعيد». 

وفي تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة أبي البّختري: « وقال ابن سعد: 
... وكان كثيرَ الحديث يرسل حديئّه» ويروي عن الصحابة ول يسمع من كثير 
أحد. فا كان من حديثه سَاعاً فهو حسن, وما كان غيره فهو ضعيفء وقال 
ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه: لم يُدرك أبا ذر ولا أبا سعيد ولا زيد بن 
ثابت ولا رافغ بن خديج» وهو عن عائشة مرسل ». 

الثاني: أنَّ ما ذكره من إخراج الشيخين عنعنة أبي البّختري في صحيحيه| 
غير مُسلَّم؛ لأتها حرجا له عن أبي سعيد شيناء وكلّ الذي له في الكتب الستة 
من روايته عن أبي سعيد ثلاثة أحاديث؛ خرّجها بعض أصحاب السنن» | 


0 كسب الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي 


في تحفة الأشراف للمزي (7/ 0017-707» ولو صم أنَّ الشيخين خرّجًا له 
من روايته عن أبي سعيد بالعنعئة فإنّ قبول ذلك يكون عضا با في 
الصحيحين لاشتراطهها الصّحة فيههاء ولا تُقبل العنعنة في غيرهما إِلّا مع 
ثبوت التصريح بالسماع؛ قال النووي في مقدمة شرحه عل صحيح مسلم 
(1/): « واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين ب (عن) ونحوها 
فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرىء وقد جاء كثيرٌ منه في الصحيح 
بالطريقين جميعاًء فيذكر رواية المدلس ب (عن) ثم يذكرها بالسماع ويقصد به 
هذا المعنى ». 

الثالث: وقوله عن رجال الإسناد: « كلهم رجال اللىاعة إلا أحمد بن 
حنبل وهو ثقة إمام »» أقول: لا وجه لاستثناء الإمام أحمد؛ فإِنّه من رجال 
الجماعة. 

الرابع: أنّه لو صح الحديث فإنَّهِ حجَّةٌ على المالكي؛ ديعل أن 
المهاجرين بعد الخُديبية وقبل الفتح من أصحاب البِيّ يل وهو خلاف ما 
زعمه في رأيه المبتكر من أنَّ الصّحبَةٌ المحمود أهلها مختصّةٌ بالمهاجرين قبل 
صلح الحُديبية. 


تشكيكه في أفضلية أبي بكر لقن على غيره والرد عليه: 

قال في (ص:07): « الدليل العشرون: قول إبراهيم النخعي: (مَن فصّل 
علي على أبي بكر وعمر فقد أَزْرَى على أصحاب رسول الله يه المهاجرين 
والأنضان ::.) فعنائل الصيابة لكهن 0944/13 وسسنده جيّدة رجاه كله 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني ردّ أباطيل حسن المالكي 


ثقات إِلّا الوليد بن بكير مختلّف فيه. 

وف الأثر تفسير من إبراهيم يم النخعي للصحابة بأنّه (كذا) المهاجرون 
والأنصار فقطء فتأمّل!! 

وإبراهيم هذا من كبار التابعين» مع التحمّظ على تشنيعه على من فضّل علي 
عليهما؛ فإِنْ هذا قد فعله بعض السابقين من المهاجرين والأنصار كما ذكر 
ذلك ابن عبد البر في ترجمة الإمام عل في الاستيعاب. ودلق عليه يفن 
الروايات ». 

والجواب عنه بها يلي: 

الأول أكا قولداعن إنسناق الأثرة و«وستده يده رلجاله ثقات إِلّا الوليك بن 
كير مختلف فيه »» فهو غير جيِّد؛ لأنّ الوليد بنَ بكير قال عنه الدارقطني: 
« متروك الحديث »2 وقال عنه أبو حاتم: شيخ »» وذكره ابن حبان في 
التقات. ى) في تهذيب الكمال للمزي وتهذيبه لابن حجر وقال الحافظ في 
التقرييتن : « لين »» وقال الذهبي في الميزان: وها رائع سد لمركيى امعان 
وابن حبان معروف بالتساهل في التوثيق» قال الحافظ في التقريب في ترجمة عبد 
السلام بن أبي الجنوب: « ضعيف. لا يُغْترّ بكر ابن حبان له في الثقات؛ فإنه 
ذكره في الضعفاء أيضا ». 

وأمّا معنى الأثر فهو صحيح. 

الثاني: وما استدلاله بالأثر على قَضْر الصّحبة على المهاجرين والأنصار 
ودعي نير تراصييع ؛ وذكر المهاجرين والأنصار في الأثر لا يدل على 
إخراج غيرهم من الصّحبة؛ وإنَّا ذكروا لأثّهم مقدّمون على غيرهم من 
أصحاب النَِنَ يكلو حرام بقل نونف با م لزه 


00 الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
بتفاوت الصحابة في الصّحبة والفضل. 

الثالث: وأا تحفْظه على ما جاء في الأثر من تفضيل الشيخين على عل 
رضي الله عن الجميع» يقالت :1 علئة متلفك قل» ا الامةودليت غلية 
الأحاديث الصحيحةٌ والآثار عن بعض الصحابة وغيرهم» ومنهم علي ليق 
وأذكر فيا يلي بعضّ الأدلّة الدَالّهَ على ذلك يا وقفتُ عليه من الأحاديث 
المرفوعة والآثار عن الصحابة» وحكاية الإجماع عن عدد من العلماء: 

أوّلاً: الأحاديث المرفوعة: 

0 رواسا موحي لاعن جد سين يداه لجل‎ -١ 

الدقال: سمعتٌ النِيّ َك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إن أبرأ إلى الله 
ا كوذ ل مك رحدل فإنَ الله تعالى قد اتّحذني خليلاً كا ات إبراهيم 

3 خليلاً ولو كنثٌ متّخذاً من أمَِي خليلاً لاتّذتٌ أبا بكر خليلاً » الحديث. 
فقد أخبر اليكل عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون» وهو دالٌ على 
تفضيل أبي بكر ل#كنئة على الصحابة جميعاً. 

١‏ - ما رواه البخاري (7””777) ومسلم (7785) في صحيحيهم| عن عمرو 
ابن العاص تينة: 10 الي كله بعثه على جيش ذات السلاسل» فأتيته 
فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرّجال؟ قال: أبوهاء 
قلتٌ: ثم مَن؟ قال: بوني الذطا في فين يها ل 

*- روى الترمذي في جامعه )7”84٠0(‏ قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْدة الضبّي. 
حدقا العفو يق سلان عن كي فق أننى قال اقل يا ريتول النذا من حي 
الناس إليك؟ قال: عائشة» قيل: مِن الرّجال؟ قال: أبوها »» وهو حديث 
صحيح: رجاله رجال الشيخين إلا أحمد بن عبدة الضبّي فهو من رجال مسلم. 
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انياً: الآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم علي 8كزة: 

١‏ - روى البخاري في صحيحه )71/١(‏ بإسناده عن محمد ابن الحنفية 
- وهو محمد بن علي بن أبي طالب - قال: « قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
لا ا قال: ثمّ عمرء وخشيت أن 
يقول: عثمان» قلت : ثم أ: نت؟ قال ها الا القرتد ع اتلس 

١‏ - روى الإمام أحمد في مسنده (870 - تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد) قال: حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم؛ أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني 
الغداني الأشل» عن الشعبي» حدّئني أبو ججحيفة الذي كان عل يُسمّيه: وهب 
الخيرء قال: قال لي علّ: «يا أبا جحيفة! ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد 
نبيّها؟ قال: قلت: بلى» قال: ولم أكن أرى أنَّ أحداً أفضل منه؛ قال: : أفضلٌ هذه 
الأمّة بعد نبيّها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وبعدهما آخر ثالث. وم يسمّه »» 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين إِلّا منصور بن عبد الرحمن فهو من 
رجال مسلمء وأثر علي هذا عن أبي ججحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده 
لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة» وأرقامها من (875) إلى (/8777) 
و(81/1). 

روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة (4/5): قََنَا الحيثم بن خارجة 
والحكم بن موسى قالا: نا شهاب بن خراشء قال: حدَّئني الحجاج بن دينار 
عن أبي مَعشرء عن إبراهيم النخعيء قال: « ضرب علقمة بن قيس هذا المنبرء 
فقال: لبا عل على هذا لاد فحود اله وذكره ما شاء ال أن يذكره ثم ال: 
ألا إِنّه بلغني أنَ أناساً يفضَّلونِ على أي بكر وعمر, ولو كنثُ تقدّمت في ذلك 
سا ا و 
عليه ماعلى المفتريء إِنَّ خيرَ الناس بعد رسول الله و أبو بكر ثمّ عمر ...» 
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وهذا إسنادٌ حسنء وأبو مَعشر هو زياد بن كُليب» وهو ثقة. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (497)» وقال الألباني: « إسناده حسن ». 

في زوائد فضائل الصحابة (44) عن عبد الله بن أحمد بإسنادٍ فيه ضعف 
إلى الحَكم بن جَحْل قال: سمعتٌ عليًا يقول: « لا يفضلني أحدٌ على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته حدّ المفتري ». 

وهو أيضاً كذلك في السنة لابن أبي عاصم »)١1714(‏ وهو قريبٌ في المعنى 
من الذي قبله عن علقمة. 

وقد أشار إبراهيم يم التخعي إلى هذه العقوبة من عل ين يفضّله على 
الشيخين بقوله لرجلٍ قال له: « علِمٌ أحبٌ إِيّ من أبي بكر وعمرء فقال له 
إبراهيم: أما إنَّ علياً لو سَمع كلامك لأَوْجَع ظَهْرَكء إذا تجالسوننا بهذا فلا 
تجالسونا » رواه عنه ابن سعد في الطبقات (7/ 71/5) بإسناده إليه عن أحمد بن 
يونس عن أبي الأحوص ومُفضّل بن مُهَلْهَل عن مغيرة عنه» ورجالّه ثقاتٌ 
محتجّ بهم وهم من رجال الصحيحينء إِلّا اللفضل بن مهلهل فهو من رجال 
مسلمء وفيه عنعنة المغيرة عن إبراهيم» وهو مدلّس. 

5 - روى ابن ماجه في سننه (5 )٠١‏ قال: حدّئنا علي بن محمدء ثنا وكيع 
ثنا شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سلمة قال: جك هنا شرن 
« خيرٌ الناس بعد رسول الله يَكْةِ أبو بكر وخير الناس بعد أبي بكر عمر ». 

ورجاله حت بهم» ثلاثة منهم من رجال البخاري ومسلم» وصححه 
الألبان. 

ه-روى البخاري في صحيحه (700) بإسناده إلى عبد الله بن عمر أنه 
قال: « كنا تُخير بين الناس في زمن الي كَل فنخيّر أبا بكرء ثم عمر ثم 
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عثمان بن عفان, ذه ». 

الثاً: حكاية الإجماع: 

قد جاء حكايةٌ الإجماع أو ما يدل عليه في تفضيل أبي بكر وعمر على 
غيرهما من الصحابة عن جماعةٍ من العلاء» منهم: 

١‏ -يحيى بن سعيد الأنصاري (45١ه)‏ ذكره اللآلكائي في شرح أصول 
الاعتقاد(8 55٠‏ و9١55).‏ 

"١‏ - سفيان بن سعيد الثوري (١7١ه).ء‏ ذكره ابن أبي زمنين في كتابه 
أصول السنة .)١945(‏ 

- شريك بن عبد الله النخعي الكوفي (11/1ه)» ذكره ابن أبي زمنين في 
كتابه السابق .)١95(‏ 

5 عبد الله بن المبارك (١8١ه).‏ ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق 
.)١9170(‏ 

ه ‏ محمد بن إدريس الشافعى (5١٠ه).؛‏ ذكره البيهقى في الاعتقاد 
(ضن:97١1): ١‏ ْ 

1 - يوسف بن عدي (777ه). ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق 
.)١195(‏ 

و8 - أبوزرعة (775ه) وأبو حاتم (//71ه) الرازيان» ذكره عنهم| 
اللآلكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)7””1١(‏ 

14-النووي (7177ه). ذكره في شرحه على مسلم .)١5/4/1١6(‏ 

٠‏ -ابن تيمية (الاه)» ذكره في الوصية الكبرى (ص:59 و50). وفي 
منهاج السنة (// 11 5). 


5 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
- الذهبي (/4/اه)» ذكره في كتاب الكبائر (ص:777). 

وأمّا ما عزاه إلى كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من تفضيل عددٍ من 
الصحابة عليّا على أبي بكر وعمر ظَقَك فلّم أقف على أسانيد عنهم بذلك. ولو 
ثبت شي من هذا فهو محمول على مثل ما حصل لأبي ججحيفة لك قبل أن 
حبس و فصل ان حر يار عا سياد : « ول أكن أرى أنَّ أحداً 
أفضل منه »» وقد مر قريباً. 

وأيضاً لو ثبت النقلٌ عنهم فإِنّه لايُقاوم ما ثبت في الأحاديث المرفوعة إلى 
ابي يك والآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم عل #لة. وهو مخالف لا تقل 
من الإجماع في تفضيل الشيخين على عل رضي الله عن الجميع. 

وأا ما زعمه من دلالة بعض الروايات على تفضيل عل للأقثة على غيره 
فلم ين شيئاً من هذه الروايات» ولعلّه يعي حديث سعد بن أبي وقاص لفكنة 
أن التي بل قال لعلحّ لقنة: تاعاس اكرات عر ريه بن 
موسىء إلا أن لانبيّ بعدي »» وقد أشار إليه في كلامه الذي شكّك فيه بأحقية 
أبي بكر بالخلافة وسيأت ذكرّه قريباً والجواب عنه» وهو دغل فط عا 
ل#قنة. ولا يدل على أفضليَّه على الخلفاء الثلاثة الذين قبله» رضي الله عن الجميع. 

ينا تقدّم من الأحاديث والآثار وحكايات الإجماع نضح أنَّ الحقّ هو 
تفضيل أبي بكر لفقئة على غيره من الصحابة» ومن العجب أن يُشكّك المالكي 
في أفضليّة أي بكر على غيره» مع أنَّ تفضيله على سائر الصحابة دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة وحكاية الع بن عدوسن العلاة ريل الورك من 
عا ليث من رواية أربعة من التابعين أن عليًا ل#ة يُفضل أبا بكر عليه» وواحد 
منها في صحيح البخاريء وفي بعضها تفضيله ‏ أي علي عمرٌ عليه» بل لقد 
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ال ا ال 
قال: خير هذه الأمة بعد نيه أبو بكر ث عمره 99 ». . 

وفي ترجمة عبد الرزاق بن همام في تبذيب الكال للمزي قال أبو الأزهر 
أغد ين الآزهق اللسابورق* سبعث غيد الرزاف: يقول: << أفضل الشييكين 
بتفضيل عل إيّاهما على نفسه. ولو ل يُفضّلهما ما فضلتهماء كفى بي إزراءً أن 
أحبّ عليًا ثمّ أخالف قولّه ». 

وفي زوائد فضائل الصحابة (7؟١)‏ عن عبد الله بن أحمد: قثنا سلمة بن 
شبيب أبو عبد الرحمن النيسابوريء قال: سمعت عبد الرزاق يقول : « والله! ما 
اقرح ضدرق قد أن انك نعل أن نكن وعتين وريعة الاعل أي بكر 
وعمرء ورحمة الله على عثمان» ورحمة الله على علٌِ» ومّن ‏ يحبّهم فا هو بمؤمن. 
وإنْ أوثقٌ أعمالنا حبّنا إيّاهم أجمعين, فته أجمعين. ولا جعل لأحد منهم في 
أعناقنا تّبعة وحَشسّرنا في زُمْرَم ومعهم, آمين رب العالمين! 3 وسلمة بن 


تشكيكه في أحقية قية بي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله يه والرد عليه: 

جاء في قراءته (ص:38) عنوان بلفظ: « الاختلاف يوم السقيفة وموقف 
المسلمين منها وآثارها الفكرية »» أورد تحته كلام يتتهى في (ص: : '7) اشتمل 
على تشكيك في أحقية أبي بكر وأولويّته بالخلافة» آنا ارد هنا بعص المقاطع 
المشتملة على مل من هذا التشكيك: 
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١‏ -ففي (ص:19) قال: « فعند علم الأنصار بوفاة الي يك اجتمعوا في 
سقيفة بي ساعدة يريدون تولية سعد بن عبادة كه على المسلمين؛ بحجّة أن 
الأنصارٌ هم أهل المدينة عاصمة الإسلام وأنَّ قريشاً أ أخرجت النيّ يل من 
مكة» وأنّ الأنصار هم الذين حموا الي يك ودعوته» ولقوا في ذلك الشدائد 
وأنَّ المهاجرين ليسوا إِلَّا ضيوفاً عليهم في المدينة» وعلى هذا فصاحب الدار 
أولّ بالتصرّّف في داره من الضيف ». 

؟ -وقال في (ضص:: 7 حاشية): « بعضهم يرى أنه ليس كل من بايع أبا 
بكر الصديق يراه أَوْلَ من غيره! وإِنَّا بايَعه لأنّه يراه من الأكفاء للخلافة, 
ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!! ...». 

* وقال في (ص:١٠77-7):‏ « وكان هناك قسمٌ آخر من كبار المهاجرين 
ل يُبايعوا أبا بكرء وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ل#كئة ابن عمٌ النبيّ وَكثْةٌ وزوج 
ابنته فاطمة الزهراء» وكان معه بنو هاشم قاطبة» كالحسن والحسين وعمّه 
العباس بن عبد المطلب وأبنائه عبد الله بن العباس والفضل بن العباس» 
وكوكبة من كبار المهاجرين الأوّلِين كعمار بن ياسر وسَلان الفارسي وأبو 
(كذا) ذر الغفاري والمقداد بن عمرو وغيرهمء كما كان معهم بعض الأنصار 
كأيّ بن كعب والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وغيرهم من عموم 
الضيحاءة الدين كانزا:يزون أن علة انق انو الت كان أكنا الناسل لتول الامر 
بعد التي كنا لكونه أل امن امل لكر نه جمولة كثير نوق الي 28 
(كمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوة). وكان من علاء الصحابة 
وشجعانهم وزهادهمء ومن العشرة المبشّرين بالجنة» مع نسبه الشريف وقربه 

من البَِنّ يل نسباً وصهراً ونشأة وسكا فكان هذا القسم من المهاجرين 
ومعهم بعض الأنصار يرون أنَّ علِيّ بن أبي طالب هو أنسبُ الصحابة لتون 
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الخلافة بعد الي يكلل!! بل تبيّن أن معظمٌ الأنصار كانوا يَميلون مع علي أكثر 
من ميلهم مع (أبي بكر!!؛ لعليهم بن عليًا وإن كان قرشيًا لكنّه لن يؤثر 
عليهم قريشاًء لكن السبب في بيعتهم أبا بكر وتركهم عليًا أن عليًا | يكن 
موجوداً في السقيفة أثناء المجادلة والمناظرة مع الأنصار» وربّا لو كان موجوداً 
عَم له الأمر!! لأنَّ بعض الأنصار أ لكاروا أن الأمر تضرف قن متعدا يق 
عبادة هتفوا باسم علي في السقيفة!! والأنصار كانوا أغلبية في المدينة» لكن علي 
كان مشغولاً بجَهاز النبِيّ يل من غسله وتكفينه والإقامة على إتمام ذلك» 
فهو ما أنّهِ [ يعلم بهذا الاجتماع المفاجئ في السقيفة» ذا اورف انه لبس سن 
المناسب أن يترك الجسدَ الشريف ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في 
أحقيته بخلافة البََنّ يكه!! فآثر البقاءة مع الجسد الشريف غسلاً وتكفيناً مع 
الصلاة عليه ثم دفنه َل وهذا استغرق يومين من موته يَكِ. 

وكانت البيعة العامة لأبي بكر قد تت قبل دفن التي يك وهذا كان له أثرٌ 
نفسي على علي بن أبي طالب ومن مّعه يمن أهل البيت» كفاطمة الزهراء» ومن 
نقد من للهاجرت والالعيان تدكا مؤلاء تروت إن أمتخات الست | 
يُراعوا مكانتهم؛ وقطعوا الأمور دون مشورتهم؛ وكانوا يفضّلون أن يتأنّى 
الناس حتى يِتِمّ دفن ال كك ثم يتشاور الناس ور لول 3 بره أهلاً 
للخلافة» أمّا أن يتم الأمر في وسط النزاع المحتدم بين المهاجرين والأنصارء ثم 
بين الأوس والخزرج من الأنصار فهذا يُضعف عندهم شرعيّة البيعة!! 
ويجعلها أشبه ما تكون بالقهر والغلبة التي تتنافى مع الشورى المأمور بها شرعاً 
(وَأمرهمَ شورئ بَيَتَجُم4!!». 

5 - وقال عن الاختلاف الذي جرى في السقيفة (ص:9١‏ - حاشية): 
« ويرى البعض أن هناك أسباباً قبلّة وتعصب (كذا) لفئات وأشخاصء» 
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00 
وليس ساديم اما د اورم عدم تسليمنا بل وإنكارنا لهذا 
القول إلا أنّه ليس هناك دليل شرعي ولا عقلي يمنع من هذا!! فالصحابة 
يعتريهم ما يعتري سائرٌ البشر! ». 

© وقال في (ص:١” ‏ حاشية): « سببٌ ميل الأنصار لعل أكثر من 
ميلهم لأبي بكر وعمر أنَّ علا كان أكثر فتكاً في مشركي قريش؛ إذ قتل من 
قريش في بدر وحدها نحو خمسة عشر رجلا وأوصلهم بعض المؤرّخين 
- كالواقدي - إلى ثلاثة وعشرين رجلا فكان الأنصارٌ يرون أنَّ علا كان 
صارماً في موضوع قريش. وأنَّه سيكبح جماح قريش (وخاصة اللقاء منهم» 
وكان الطّلقاء يُمتّلون أغلب قريش». ونه لن يصيب الأنصارٌ من قريش أذى 
أو أثرة إذا كان علي هو الخليفة؛ لأنَّ قريشاً تُبغض عليًا لكثرة نكايته في 
بيوتاتهم» بعكس أب بكر وعمر وعثمان؛ إذ ]َ يثبت أَنَّهُم قتلوا من قريش أحداً 
باستثناء رجل واحد قتله عمرٌ بن الخطاب يوم بدرء أما علي فقتل منهم 
العشرات في بدر حك والخندق ويوم الفتح. وهي المعارك المشهورة مع 
فريش .. 

وقد كان بين علي والأنصار حَحَبَّة عظيمة» وكان عل على علاقة كبيرة بهم؛ 
وول جمعاً من فضلائهم أيَّام خلافته »» فذكر سبعاً منهم ثم قال: « بينم| ل يجد 
الأنصارٌ فرصتهم في عهد أبي بكر وعمر وعثان؛ إذ كانت الولايات في أيدي 
القرشيّن في الغالب (وهذا أمرٌ يدعو للدراسة لمعرفة الأسباب!!)» ومن 
الاتفاقات الجديرة بالذّكر هنا أنه ورد في الأنصار حديثاً (كذا): (لا يحب 
الأنصار إِلّا مؤمن» ولا يُبغضهم إِلّا منافق)» وورد الحديث نفسه في علي: : (لا 

حت غلءًا لامومن ولا ثغضه إلامافق) الحديكات ف مسلة: وبوّب سلج 

هذا 5 بعنوان (باب حب علي والأنصار من الإيهان)» فسبحان الله!! ». 
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” - وقال في (ص:"1؟ - حاشية): « أسلم يوم مكة ألفان من قريش 
وسمُِّوا الطّلقاء» فلعله لهذا السبب كان الأنصار تخشون إذا ذهبت الخلافة 
لقريش أن تصل إلى هؤلاء الطُلقاء وقد حصل هذا بعد ثلاثين سنة» إذ تولّ 
الأمر معاوية ‏ ف أن سفيان وكونين السانات وقد وجد الأنصا ر في عهده 
الأثرة الشديدة التي أخبرهم بها النِنُ وَكل!!! ». 

وبعد إيراد هذه المقاطع من كلامه المشتملة على عمل من التشكيك في أحقية 
أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله ككل أجيب عن ذلك من جهتين: 

الأولى: التنبيه على بعض ما أورده. 

الثانية: في بيان الأدلة الدّالة على أحقيّة بي بكر بالخلافة بعد رسول الله 

أما الجهة الأولى» فأقول: إِنَّ من يرى أو يسمع مثلّ هذا الكلام الذي 
سطّره المالكي لا يش منه رائحة السئّ ولا رائحة أهلهاء بل يتبادر إلى ذهنه أن 
بين يديه كتاباً من كتب أهل البدع والضلال. 

وإنَّ جرّد قراءة مثل هذا الكلام أو سماعه وتصوّره يعني عن الاشتغال 
بالتعليق عليه» لكني أنبّه على أمور ثلاثة: 

أوّلاً: ما أشار إليه في المقطع رقم ("') من أُوْلَويّة علي لليكئة باخلافة؛ لكونه 
عر كبيرة من الب يك كمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوة» فيُجاب 
بآن يعض أهل الأأهواء والبدع يتشبّتون بأؤلوية علي بن أبي طالب بالخلافة 
بالحديث الوارد في ذلك» وهو حديث ثابتٌ في الصحيحين عن سعد بن أبي 
وقّاص للكت ولفظه عند البخاري :)45١15(‏ « أن رسول الله وَكهٌ خرج إل 
تبوك واستخلف عليّاء فقال: أَتُحلَني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن 
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تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه يس نبي بعدي؟! ». 

وهو لا يدل لهم؛ لأنَ الي يكل إِنَّا قال ذلك تطييباً لنفس عل لتيكته لما 
قال له: أَتحلَمنِي في الصبيان والنساء؟ وهذا الاستخلاف إِنَّ) هو مدّة سفره إلى 
ةك أن انسخلاف فوم كاروة كان مده ذمانه ]ناجاة الله 'فهذا هو 
المراد بالتشبيه» فالمشبّه استخلافه النَىَ كله لعل مدّة غيبته» والمشبّه به 
اتمخادق ريسن لفاروة مك ةاغ يفم ل أن الحكديه دن التسداتت دن لو جرد 
الأنبياء في زمن واحدء وأما نبيّنا محمد بك فإنّه لا نبي بعده. لا في زمانه ولا 
بعل زمانه. 

وليس فيه دلالة على أحمّيّة علي بالخلافة بعد رسول الله يَكة. 

ثانياً: ما أشار إليه في المقطع رقم (0) من أؤلوية لله بالمخلافة لكونه 
قد أكثر القتل في كفار قريشء أقول إِنّ كثرةً القتل لا : تعتر دليلاً على الأولوية» 
ومن المعلوم أنَّ بعض من تأخَر إسلامُهم كانت نكايئهم بالعدوٌ أشدَّ يمن هو 
أفضل منهم ين تقدّم إسلامهم؛ وإلّا التفضيل والتقديم ني الخلافة يُعول فيه 
عل الأدلَّ وسبق ذكث الأدلّة الدالّة على تفضيل أبي بكر #ذة على غيره. 
سيان بيه قلرل لكر الأدلة الدالة ل تخديمة قا لخلاقة عل ريز 

ثالثاً: ما أخاو اله ق التقطع رقم (6)امن وزوه عتدياين في صجبح سبلم 
أحدهما في الأنصاره والثاني في عل يدلآن على أنه لا يمبّهم إلا مؤمنٌ ولا 
يتريم إلا منافقٌء أقول: إِنَّ الحديتٌ في الأنصار جاء في الصحيحين من 
حديث الواعين غارب لتقف ولفظه: « الألصار له عي الا مؤمن ولا 


يبغضهم إل متاق قم ' فمَن أحبّهم أنه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله » رداه 
البخاري (7717/87) ومسلم »)2١179(‏ وأيضاً من حديث أنس ليقن ولفظه: » 1 
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الإيانحنَتٌ الأنصنازدوانة الاق يفطن الألضان ووه البشاوض 11) 


.)١78( ومسلم‎ 

وفي صحيح مسلم (171) عن زر قال: قال عل: « والذي فَلَقَ الحبّة و 0 
ا ل 0 

وبغض المنافقين للأنصار إِنَّا هو لتصرهم الي كك لإظهار دينه» وهذا 
المعنى لا يختضٌ به الأنصار؛ فإنَالمهاجرين هم أيضاً أنصانٌ وقد جمعوا بين 
المكرة والضية ولهذا كانوا أفضلٌ من الأنصار وقد وصفهم الله بهذين 
الوصفين في قوله: ( للفقراء آلْممَرنَ أن أُخْرِجُوأ من دِيرِهِمَ وَأَمولِهِمْ 
يبتَغُونَ فَضْلا مِنَلَه وَرِضُونا وَيَنصرون الله وَرَسولَهء ويك هأ لصَّدِقُونَ4: 
قال الحافظ في الفتح /١(‏ '57) في شرح حديث حبٌ الأنصار: «... فلهذا جاء 
التحذيرٌ من بغضهم والترغيب في حبهم حتّى جعل ذلك آي الإيهان والنفاق؛ 
تنويهاً بعظيم فضلهم, وتنبيهاً على كريم فعلهم وإن كان من شاركهم في معنى 
ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكور كلّ بقسطه؛ وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن عل أنَّ الت وك قال له: (لا مت إِلّا مؤمن؛ ولا يبغضك إِلّا منافقٌ): 
وهذا جار باطَرادٍ في أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ يا هم يمن حسن 
الغناء في الدّين» قال صاحب المفهم: وأمّا الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من 
بعضهم بغضٌ لبعض فذاك من غير هذه الجهة (يعني النصرة)» بل للأمر 
الطارئ الذي اقتضى المخالفة» ولذلك ل يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» 
وإنَّا كان حاهُم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام. للمصيب أجران. 
وللمخطئ أجرٌ واحدء والله أعلم ». 

وكتاب المفهم هو شرح لصحيح مسلمء وصاحبّه أبو العباس أحمد بن 
عمر القرطبي» وهو شيخ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المفسر. 
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وأمّا ما ذكره المالكي من أنَّ مسلا بوّب لهذا باباً بعنوان « باب حب علي 
والأنصار من الإيان »» فإنّ مسلا #لتته ]م يضع في صحيحه أبوابًء وهو في 
حكم المبوّب» وتراجم الأبواب إِنَّ)ا هي من عمل غيره؛ قال النووي في مقدمة 
شرحه لصحيح مسلم :)5١/١(‏ « وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها 
جيِّدٌ وبعضها ليس بجيّدء إمّا لقصور في عبارة الترجمة» وإمّا لركاكة لفظهاء 
وإمًا لغير ذلك» وأنا إن شاء الله أحرصٌ غل التعبير عنها بعبازات تليق بها في 
مواطنهاء والله أعلم )». 

وأما الجهة الثانية فهي في بيان الأدلّة الدالّة على أحقيّة أبي بكر بالخلافة بعد 
رسول الله كله وأذكر هنا بعضّ ما وقفت عليه من الأحاديث والآثار 
وحكاية الإجماع. 

أوّلاً: الأحاديث والآثار: 

١‏ -روى البخاري (6555)) ومسلم (/771) في صحيحيهما|ء واللفظ 
امسلم» عن عائشة يفك قالت: « قال لي رسول الله كَل في مرضه: اذْعِي لي أبا 
بكر وأخاكِ حتى أكتب كتاباء فإِنُّ أخاف أن يتمتّى متمن ويقول قائل: أنا 
أول دبا اله والؤتفوت إلا أبا بكرم 

” - روى البخاري »)7/77١(‏ ومسلم (7317285) في صحيحيهماء واللفظ 
للبخاري عن جُبير بن مُطْعم قال: « أتت الى كله امرأةٌ فكلّمنْه في شيء» 
فأمرها أن ترجع إليه قالت: يا رسول الله! أرأيتَ إن جئثٌ و أجذك. كأئّبا 
تريد الموت؟ قال: إن ل تجديني فأتي أبا بكر ». 

* - روى البخاري في صحيحه (517/8) عن أبي موسى الأشعري ليذ 
قال: « مرض اَن يلل فاشتدٌ مرضّه فقال: مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس » 
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الحديث» وقد أخرجه مسلم في صحيحه .)57١(‏ 

وجاء أمره يل أبا بكر ليصلي بالناس من حديث عائشة ظَقنك عند 
البخاري (51/4) ومسلم (5418). 

وقد فهم الصحابةٌ عَافنك من تقديم أبي بكر لإيقئة في الإمامة في الصلاة أنه 
الأحقٌ بالخلافة» فروى ابن سعد في الطبقات 17/8/70 17/8) قال: أخبرنا 
خسن بن عل لمعت عن زائذة»اعن عاضمة عن زر عن عيد الله يعني ابن 
مسعود) كيه قال: « لما قبض رسول الله يَكلِ قالت الأنصار: نا أميٌ ومنكم 
أمييٌء قال: فأتاهم عمرء فقال: يا معشر الأنصار! ألستم تعلمون أنَّ رسول الله 
يك قد أمر أبا بكر أن يصلٍ بالناس؟ قالوا: بلى! قال: فأيُكم تطيبٌُ نفسّه أن 
يتقدَّم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم أبا بكر! ». 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله رجالٌ الجماعة» وعاصم هو ابن أبي النجود. 
وحديثه في الصحيحين مقرونٌ» ورواه الحاكم في المستدرك (/ 42577 وقال: 
«هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وفي صحيح البخاري (774) أنَّ عمر ل#كئة قال لأبي بكر يوم السقيفة: 
« بل نبايعٌك أنت؛ فأنت سيّدنا وخيدنا وأحيّنا إلى رسول الله وَكي فأخذ عمر 
بيده» فبايعه وبايعه الناس ». 

4 - روى مسلم في صحيحه (017) عن جندب بن عبد الله البجلي أله 
قال: :« سمعتُ الي يك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن أبراً إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلٌ؛ فإنَ لله تعالى قد اتّْذني خليلاء كا اتَْذ إبراهيمَ خليلاً» 
ولوكنتٌ متّخذاً من أُمّتبي خليلاً لاتْذَتٌُ أبا بكر خليلاً» الحديث. 

وهذا التنويةٌ بهذه الفضيلة العظيمة للصَّدّيق في مرض موته كَل وقبل 
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وفاته بخمس ليال» فيه إشارةٌ قويّةٌ إلى أنّه الأحقٌ بالخلافة من غيره. 

© - روى البخاري (575”) ومسلم (7457) في صحيحيههم| عن أبي 
هريرة ل#كثه قال: سمعتُ النبيّ كك يقول: « بينا أنا نائمٌ رأيتني على قليب عليها 
دلوٌ فنزعثٌ منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها دَنُوباً أو 
ذَنوبين» وفي نزعه ضَعفٌ والله يغفر له ضعفّه. ثم استحالت غرباً فأخذها ابن 
الخطابء فلم أرَ عَبّرياً من الناس ينزع نزِعَ عمرء حتى ضرب الناسٌ بعَطّن ». 

ورؤيا الأنبياء وحيٌ» وهذه الرؤيا فيها إشارةٌ إلى خلافة أبي بكر وقِصّرهاء 
وإلى خلافة عمر من بعده» وطوها وكثرة نفعها. 

5 - روى ابن أبي شيبة في مصئفه (7/ 575 رقم: "07 )12١‏ فقال: حدثنا ابن 
تنروعن عب اللك ون سلم عي عبد كتير قال: مقت غلا رقول زد فض 
رسول الله يك على خير ما عليه َبِنَّ من الأنبياء» قال: ثمّ استخلف أبو بكر 
فعمل بعمل رسول الله كَل وبسنته. ثمَّ فُبض أبو بكر على خير ما بض عليه 
أحدء وكان خيرَ هذه الأمة بعد نبيُهاء ” ثمّ استخلف عمر فعمل بعملهما 
وستتهماء ثم بض على خير ما قبض عليه أحد وكان خير هذه الأمة بعد نبيّها 


وبعد أب بكر ». 
0 2 : 5 5 000 


انياً: حكايةٌ الإجماع والاتفاق على خلافة أبي بكر لليكت: 
يأت نضٌّ عن رسول الله صريحٌ على خلافة أبي بكر أو غيره؛ لكثه 
قد جاء أحاديث صحيححة ندل دلالة قويّة عل أّه ول من غير با خلاقة وقد 
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الرسول وق في قوله في الحديث المتقدّم قربا : «يأبى الله والمؤمنون إِلّا أبا بكر»» 
وردل عل خصؤك العائق ها عه مايان: 

١‏ -روى الحاكم في المستدرك (/ 074-18 قال: أخيرنا أحمد بن جعفر 
القطيعيء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدَّثني أبي وأحمد بن منيع» قالا: ثنا 
أبو بكر بن عياش» ثنا عاصمء عن زرء عن عبد الله (يعني ابنَ مسعود) قال: 
ل ل ا 0 
بوورل زا الصح هيا اللوتعاترا لكوم 

ورجاله تج بهمء والقطيعي ترجم له الذهبي في 000 النبلاء 
»)7١ /17(‏ وقال عنه: « الشيخ العالم المحدّّث مسند الوقت ». 

دزو البخاري في صحيحه (27719) بإسناده إلى الزهري أنه قال: 
« أخبرني أنس بن مالك # كن أنّه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على 
مره وذلك الغد من يوم توفي ال و فتشهّد وأبو بكر صامت لا يتكلم. 
قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله وَكهْ حتى يد يَدَبرَناء يريك بذلك أن يكون 
آخرّهم. فإن يك حمدٌ كك قد مات. فإنَّ الله تعالى قد جعل بين أظه ركم نوراً 
تبتدون به بها هدى الله به حمداً يِه وإنَّ أبا بكر صاحب رسول الله وك ان 
اثيين» فإنَه أولّ الناس بأموركم» فقوموا فبايعوه» وكانت طائفةٌ منهم قد بايعوه 
قبل ذلك في سقيفة بَنِي ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبر» قال الزهري 
(أي بالإسناد المتقدّم) عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: 
اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد المنبر» فبايعه الناس عامّة ». 

*- روى أبو داود في سننه (471*0) قال: حدَّئنا محمد بن مسكين» حدّثنا 
محمد يعني الفريابي ‏ قال: سمعتٌ سفيان (يعني الثوري) يقول: « مَن زعم 
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أن عليًا لكك كان أحقٌّ بالولاية منهما فقد خط أبا بكر وعمر والمهاجرين 
والأنصارء وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء ». 

إسناده صحيح, ومحمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له الجماعة» ومحمد 
بن مسكين ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

؟ - روى البيهقي في كتابه مناقب الشافعي /١(‏ 575) بإسناده إلى 
الشافعي قال: رع الك عل جاه ان حورا سات ا مر 0 
جعل عمرٌ الشورى إلى ستة» على أن 57 واحداء فوَلؤها عثان وه 
أجمعين ». 

- قال الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة 

(ص:86١‏ - 185): « وأثتى الله عر وجا على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام» وعلى أهل بيعة الرضوان» ونطق الكتاب بمدح 
المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوانء فقال عر 
وجل : 9 لَقَدَ رَضِىَ آََهُ ع نِاَلمُؤِينَ إِذْيُبَايعُوتكَ تَحتَاَلشَجَرَِ» الآية. 

قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدّحهم على إمامة أبي بكر الصديق 
لقرعت رصزل 417 راودو تاد اليا الع 
وكان أفضل الجاعة في جميع المخصال التي د دن هيا الإمامة من العلم 
والزهد وقوّة الرأي وسياسة الأمَّة وغير ذلك ». 

”قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ المعروف بابن السَّقاء: 
اج مو و الو 0 

له! ول يُسَمّ أحدٌّ بعده * خليفة» وقيل: إِنَّه فبض الب بل عن ثلاثين ألف 
5 يا خليفة رسول الله! ورّضوا به من بعده ظفة. وإلى 
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حيث انتهينا قيل لهم: أمير المؤمنين ». من تاريخ بغداد للخطيب .)17١/١١(‏ 
واللزاد أن أنااركر كان يقال لله يا خخليفة رسول الله! وأماتغيرء فيُقال لديا 
أمير المؤمنين 

؛ - قال أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن في كتابه عقيدة 
السّلف أصحاب الحديث (ص:87): « ويشبت أصحاتٌ الحديث خلافة أبي 

ينه بعد وفاة رسول الله يله باختيار الصحابة واتّفاقهم عليه وقولهم 
قاطبة: رَضِيّه رسولٌ الله يل لديننا فرضيناه لدّنياناء يعني أنه استخلفه في إقامة 
الصلوات المفروضات بالناس أيَّامِ مرضه وهي الدّينء فرضيناه خليفة 
للرسول كله علينا في أمور دُنيانا. 

وقوهم: قدّمك رسول الله يله فمّن ذا الذي يُوَّحَرك؟ وأرادوا أنه يكل 
قدَّمَك في الصلاة بنا ّم مرضه؛ فصلينا وراءك بأمره» فمّن ذا الذي يورك 
بعد تقنديمه إِيّاك؟! 

وكان رسول الله يك يتكلّم في شأن أبي بكر ني حال حياته يا بين 
للصحابة أَنَّه أحقٌّ الناس بالخلافة بعده» فلذلك اتَّمْقوا عليه واجتمعواء 
فانتفعوا بمكانه ‏ والله ‏ وارتفعوا به وعَزُوا وعَلَوْا بسببه ». 

1 قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد (ص:7/94١‏ - 180): « وقد صحٌّ 
بها ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أبي طالب. فلا يجوز ز لقائل أن 
يقول:كان باطنٌ عام أو غيره ببخلاف ظاهره؛ فكان علق أكبَ محلاً وأجلٌ قدراً 
من أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حقٌ أو يُظهرٌ للناس خلافّ ما في 
فر وار بان يهنا فى الساطي عل خلافة أن كر 1 بصخ الماع قل 
والإجماع أَحَدٌ حُجَج الشريعة» ولا يجوز تعطيلّه بالتوهم ». 
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4 قال ابن قدامة في للّعة الاعتقاد (ص:70): « وهو (أي أبو بكر 
الصديق) أحقٌ خلق الله بالخلافة بعد النََيّ يك لفضله وسابقته وتقديم الي 
كك له في الصلاة على جميع الصحابة ظَه وإجماع الصحابة على تقديمه 
ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ». 

١‏ -قال القرطبي في تفسيره امع لأحكام القرآن /١(‏ 7575): « وأجمعت 
الصحابةٌ على تقديم الصدّيق بعد اختلافٍ وقع بين المهاجرين والأنصار في 
سقيفة بَني ساعدة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منا أمردٌ ومنكم أميرء 
فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلكء وقالوالهم: إن العربٌ لا تدين 
إلّا لهذا الحيّ من قريشء ورَّوٌوالهم الخبرَ في ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقريش ». 

- ١55/١5( قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ - ١ 
عند شرحه لأثر عائشة 85 لما سُئلت: « من كان رسول الله َل‎ )06 
مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر فقيل طا: ثم مَن بعد أب بكر؟ قالت:‎ 
)» عمرء ثم قيل لها: مَن بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراحء ثم انتهت إلى هذا‎ 
قال: « هذا دليلٌ لأهل السُّنّةَ في تقديم أبي بكر ثم عمر في الخلافة مع إجماع‎ 
الصحابة؛ وفيه دلالة لأهل الشُّنّه أن خلافة بي بكر ليست بنصٌ من اللي يك‎ 
على خلافته صريحاً. بل أحمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه‎ 
لفضيلته. ولو كان هناك نصٌّ عليه أو على غيره ل تقع المنازعةٌ من الأنصار‎ 
وغيرهم أولآء ولَذّكر حافظ النصّ ما معه. ولرجعوا إليهه لكن تنازعوا أوّلاء‎ 
وم يكن هناك نصّء ثم انّفقوا على أبي بكر واستقرٌ قرٌّ الأمر».‎ 

7 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 06 5): «... فبا 
الذين بايعوا الرََّسولَ تحت الشجرة» والذين بايعوه ليلة العقبة» والذين بايعوه 
لكا كانوا كاعرو إليةة” لديم بانئزه لما كانوا تسلمون من عي هدر 
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كالطلقاء وغيرهم. وم يقل أحدٌّ قطّ: إن أحقٌ بهذا من أبي بكر ولا قاله أحدٌ 
ل حوس إن فلا احن عبن الأموعن ايك 

١‏ _عقد ابن القيم في كتابه « الفوائد » فصلاً في فضائل أبي بكرء وبْنا جاء 
فيه قوله في (ص:40): « نطقثُ بفضله الآياتٌ والأخبال واجتمع على بيعته 
المهاجرون والأنصار». 

5 - قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (9/ 518 1/6 4): « وقد انمق 
الصحابةٌ عله على بيعة الصّديق في ذلك الوقت» حتى عللّ بن أبي طالب 
والزبير بن العوام ظَقنُهَا وأرضاهماء والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث 
قال: أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفراييني» ثنا أبو علي 
الحُسين بن علي الحافظه ثنا أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالبء قالا: نا 
بُندار بن بشارء ثنا أبو هشام المخزوميء ثنا وهيبء ثنا داود بن أبي هندء ثنا أبو 
تّضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: « قبض رسول الله يك واجتمع الناسٌ في 
دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمرء قال: فقام خطيبٌ الأنصار فقال: 
أتعلمون أن رسول الله يك كان من المهاجرين» وخليفته من المهاجرين» ونحن 
كنا أنصارٌ رسول الله يك فنحن أنصارٌ خليفتِه ى) كنا أنصارّه» قال: فقام عمرٌ 
ابن الخطاب» فقال: صدق قاتلكم, ولو قُلتّم غيرَ هذا ل تُتابعكم, فأخذ بيد أبي 
بكرء وقال: هذا صاحيُكم فبايعوه؛ فبايعه عمرء وبايعه المهاجرون والأنصارٌء 
قال: فصعد أبو بكر المنيرّه فنظر في وجوه القوم, فلّم ير الزبيره فدعا بالزبير 
فداه قال قلت؟ ابره عكة رسول الله 86 وحواركه: أردت أن تشق عضا 
المسلمين؟! قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله! فقام فبايعه» ثمّ نظر في وجوه 
القوم فلّم يرَ عليّاه فدعا بعلي بن أبي طالبء فجاء فقال: قلتَ: ابن عم رسول الله 
يك وخّنه على ابنته» أردتٌ أن تسق عصا المسلمين؟ ! قال: لا تثريب يا خليفة 
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رسول الله! فبايعه)» هذا أو معناه». 

وهذا إسنادٌ صحيح. رجاله رجال مسلم. وابن خزيمة هو إمام الآئمة 
النبلاء 2551/17 وقال: « الإمام الحافظ المجود الزاهد» شيخ نيسابور 
وإمام المحدّثين في زمانه »» ونقل عن الحاكم أنه قال فيه: « إمام عصره 

وأبو علي الحسين بن علي الحافظ. ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
)20١/17(‏ وقال: « الحافظ الإمام العلآمة الثبت أبو علي الحسين بن علي ابن 

8 م 

يزيد بن داود النيسابوريء أحد النقاد». 

وشيخ البيهقي» ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/ 7"00) وقال: « 
الإمام الحافظ الثاقد القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حسين ابن 
شاذان بن السَّقا الإسفراييني» من أولاد أئمّة الحديث» سمع الكتب الكبار 
اقل وف نت : 

وقد أورد ابن كثير حديث البيهقى هذا في البداية (/ 47) بإسناده ومتنه» 
وفيه أنَّ كنية شيخه أبو الحسنء ثم قال: « وهذا إسناد صحيح محفوظ من 
حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطّعة عن أي سعيد سعد بن مالك بن 
سنان الخدري »» وقد ساق البيهقى في السنن الكبرى (// 57 )١‏ هذا الإسناد 
وأحال في متنه على متن إسناد قبله» وقال: « بنحوه »» وفيه أن كنية شيخه: أبو 
الحسن. 


وقال ابن كثير أيضاً :)5١1//9(‏ « وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن 


لانتصار لمصتحابة الأخبار في ره أباطيل جسن الللكي ريسيو 1١١‏ 


0 


سعد بن إبراهيم» حدّثني أبي: (أنَ أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر» و وأن 
محمد بن مسلمة كسّر سيف الزبير» ثمّ خطب أبو بكر. واعتذر إلى الناس 
وقال: والله! ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة» ولا سألتها الله في سر 
ولا علانية» فقبل المهاجرون مقالته وقال عل والزبير: ما غضبناء إلا لتنا 
أترنا عن المشورة؛ ونا نرى أبا بكر أحنٌّ الناس بها بعد رسول الله يكل إل 
لصاحبٌ الغار» ونا لنعرف شرَقَه وحَيْرَهه ولقد أمره رسولٌ الله يك بالصلاة 
بالناس وهو حي). 

وا نادت + لقنا والذي تدلٌ عليه الآثار من شهوده معه الصلوات؛ 
وخروجه معه إلى 5 المَضَّة بعد موت رسول الله يللو ىا سنورده» وبذله له 
النصيحة والمشورةً بين يديه» وأمّا ما يأتي من مبايعته إِيّاه بعد موت فاطمة» وقد 
ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بسنّة أشهرء فذلك محمولٌ على أتّها ببعة 
ثانية أزالت ما كان قد وقع من وَّحسْةٍ بسبب الكلام في الميراث» ومنعه إياهم 
ذلك بالنصٌ عن رسول الله و في قوله: (لا نورّث ما تركنا فهو صدقة) ». 

وإسناد موسى بن عقبة صحيح؛ سعد بن إبراهيم وأبوه من رجال 
الفرتيحتيهن )سعد ثقة نو أدواة لهاروية . 

١6‏ قال يحيى ١‏ بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة 
هين ورف ا عن هاه دو لصوا اليه اعرف اال 
وأدرى بصكّة الدليل في المقال» والإجماغ حب قطعية من غيرهمه فا ظتك 


؟ِ 
مهم !1 ). 


وجا | تقدّم من الأحاديث والآثار وحكاية الإجماع يتيكن أنَّ خلافة أبي بكر 


.. 


ين حقٌ: وأنه أوْلَ بالخلافة من غيره» وان الشرل بخلدت ذلك قلا عن 
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الحقّ وخحروجٌ عن الحادّة واتباعٌ لغير سبيل المؤمنين التي بيّنها الرسول كله في 
0 تاذياي اللو نميو إلا آنا يكو ةقابل يابى لذ آنا بكر والمؤمتونة يابون 
إِلّا أبا بكرء ويأبى بعض الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين ين أهل الأهواء 
والبذع لا غير آي يكن نعوة يانه هن الفزلان. 

أقول: إن خُلوٌ ملكي في عل لكا لا يُفيد عليًا شيعاء و إن جفاءه ف حٌّ 
الكثيرين من الصحابة لا يضُرٌّهم شيئاًء وإنَّا مضرّة الغلرٌ والجفاء تعود على 
الغالي الجافي» نسأل الله السلامة والعافية. 

تنبيه: بعد إيراد المالكي كلامه الذي شكّك فيه في أَوْلَويّةِ أبي بكر ل##قكة في 
الخلافة أورد كلاماً تشكك: فيه اق أؤلوية عمر.وعدان. طفن في الخلافة من 
بعده» ول أشغِل نفمبي بإيراده هنا هنا والردٌ عليه؛ اكتفاءا بها تقدّم في خلافة أبي بكر 
قن ومن المعلوم أن مَن سهّل عليه التشكيكُ في خلافة أبي بكر فإِن تشكيكه 
في خلافة عمر وعثمان أسهلٌ وأسهلء نسأل الله السلامة والعافية من كل شر 


و سوء. 
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زعمه أنَّ العبّاس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ضف ليسا من الصحابة 
والرد عليه: 

5ك اقارا مسولا ا عل أن الضيكانة لجسو إلا المبادزية والاضان وان 
العباس وابئّه عبد الله لِيسَا من الصحابة» فقال في (ص:57): « الدليل الواحد 


والعشرون: وقال العباس لابنه عبد الله: (يا بنيّ! أرى أمير المؤمنين يقصد 
عمر ‏ يُقرّبك ويخلو بك ويستشيرُك مع ناس من أصحاب رسول الله وق 
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فاحفظ عن ثلاثاً ...) (فضائل الصحابة لأحمد ؟/101) والإسناد رجاله 
ارم لاع الك ين نعي 

أقول: إن صحّ فالعباس لا يرى نفسه ولا ابنّه من أصحاب النِّ كله 
يُفْهَم هذا من سياق الخبر» لكن ماد ضعيفٌ جدّاء وقد انهم بالكذب لكن 
يشهد للمتن ما يأتي: 

الدليل الثاني والعكر وول ادم كات هه ركان جمن مالي عم 
أصحاب محمد يله فكان يقول لي ...) (فضائل الصحابة لأحمد ؟/ 2,91١‏ 
وإسناده صحيح» وقد صححه المحقق). 

أقول: هذا دليل على أنَّ ابنَ عباس أخرج نفسّه من أصحاب محمد وك 
وهو دليل على خروج مَن أسلم بعده كالطلقاء وأمثالهم» وهذا الإسناد 
صحيح إلى ابن عباس ! 

الدليل الثالث والعشرون: قول ابن عباس: (لَمّا قبض التي ككل 
لرجل من الأنصار: َلّمّ فلنسأل أصحاب النِيّ يكُِ عن حديث رسول الله 
يلك قال: العجب منك يا ابن عباس! أترى الناسٌّ يحتاجون إليك وفي 
الأرض من ترى من أصحاب رسول ككلهِ ...؟1) (فضائل الصحابة لأحمد 
5 ,؛ وسنده صحيح» وقد صححه المحقق). 

أقول: وهذا يشهد لقول ابن عباس السابق أن الصحابةٌ هم المهاجرون 
والأنصار فقط!!! 

الدليل الرابع والعشرون: قول الليث: قيل لطاووس: (أدركتَ أصحاب 
فمداو اقلت الناتن عبان ؟ فال ادركت ينين :فح يعات الى 
كك إذا اختلفوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس) (فضائل الصحابة لأحمد 
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45 والإسناد رجاله ثقات. إِلّا ليث بن أبي سليم» وقد حسنه المحقق» 
وصحّح الآثر). 

أقول: طاووس بن كيسان من كبار التابعين» ومن ظاهر الأثر يبدو - والله 
أعلم ‏ أنه لا يرى ابنَ عباس من أصحاب اللي يك مع جلالة ابن عباس 
وفضله وعلمه ». 

أقول: 

إن قَضْرٌ المالكي الصّحبةٌ المحمود أهلها على المهاجرين والأنصار قبل 
صُلح الخُديبية أوقعه في إخراج عددٍ كبير من الصحابة من أن ينالوا شرف 
الضّحبة» وفيهم العباسٌُ بن عبد المطلب عمٌ الي كل له وابنه عبد الله بن 
عباس حير الآمَّة وترجمان القرآن» الذي بلغت أحاديثه في الكتب الستة ستين 
وستمئة وألف حديثء كا في الخلاصة للخزرجي. انّفْق البخاري ومسلم 
منها على خمسة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بإخراج ثانية وعشرين» 
ومسلم بتسعة وأربعين. 

ئها لإحدى الكُبر أن يَدّعيَ المالكينٌ أنَّ العبّاس وابته عبد الله 1 يظفرًا 
بفضيلة الصّحبة» وهو شيء ل يُسبّق إليه. وما سمعت ولا رأيت قبل وقوفي 
على كلامه هذا مثل هذه الدّعوى الباطلة الخاطئة» وإِنَّ جد تصرّر هذا القول 
الباطل يعني عن الاشتغال بالردٌ عليه ومع هذا فإِنّ أجيب عليه بها يأي: 

الأول: أنه يأت عن أحدٍ من الصحابة ومّن بعدهم ما يُخرج العباس 
وابته عبد الله من أن ينال شرف الصّحبة لرسول الله يله وعلى هذا فوثل هذه 
الدعوى من المالكي من مُحدّئات القرن الخامس عشر ! 

الثاني: أن ذِكرٌ أحد الصحابة أصحاب النَِّيَ يل لا تُخرجه منهم. فما ذكره 
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المالكيٌ من آثار جاء فيها ذِكرٌ العباس أو ابه أصحابّ رسول الله وه ليس 
فيها دليل على إخراجهم|ء مع أنَّ ذكرّه للعباس جاء في إسنادٍ فيه مُُالد الذي 
قال فيه إِنَّه ضعيف جدَاء وقد اهم بالكذبء ويا يُوَضّح ذلك ما رواه أبو داود 
في سئنه (7501) قال: حدَّثنا عمرو بن عونء أخبرنا خالد» ح وحدّئنا مسدّد» 
حدَّئنا خالد ‏ المعنى ‏ عن بيان بن بشرء قال مُسدّد: أبو بشرء عن وَبْرة بن 
عبد الرحمن» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: قلت للزبير: ما 
يَمنكُك أن تُحرّثْ عن رسول الله كَل ى) تُحدِّث عنه أصحايه؟ فقال: أما والله! 
لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكثي سَمعيُهِ يقول: « مَن كذب عل متعمّداً 
فليتبوّأ مقعدّه من النار وهو حديث صحيح» رجال إسناده 00 
البخاري ومسلم في صحيحيهم إِلّا أحد شيخي أب داود وهو مسدّد فهو من 
رجال البخاري وحله. 

وقول ابن الزبير لأبيه: « ما يَمنعُك أن تُحَرّث عن رسول الله كل ى) 
يُدّث عنه أصحابه؟ » لا يدل على خروج الزبير وابنه من أصحاب البَي كا 
فإنَّ الزبير ليئُ من السابقين الأولين من المهاجرين» وهو أحد العشرة المبسّرِين 
بالّةه وابئة عبذ الله أوّل مولود ولذهالمدينة بعد اشجرة. 

ويدل لذلك أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه (9/5؟) عن عائشة وف 
تا قالت: « يا رسول الله! يرجع أصحابّك بأجر حج وعمرةء وم أَزذ على 
الحج؟» الحديث. 

وفي حديث عائشة في صحيح مسلم (؟/ 410) قالت: « خرجنا مع 
رسول الله يك مُهلّين بالحج؟ ... فخرج إلى أصحابه؛ فقال: مَن ل يكن معه 
منكم هدي فأحبٌ أن يجعلها عمرةً فليفعل» ومّن كان معه هدي فلاء فمنهم 
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الآخذ بها والنّاركُ ها يمن ل يكن معه هديٌ» فأمّا رسول الله يك فكان معه 
الهدي» ومع رجال من أصحابه لهم قوّة» فدخل عل رسولٌ الله يك وأنا أبكي. 
فقال: ما يبكيك؟ قلتُ: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة 
فَمُنِعتٌ العمرة» قال: وما لك؟ قلت: لا أصلٌ » الحديث. 

فذكر م المؤمنين عائشة 5 أصحات رسول الله وكا في هذه المواضع 
الااله ألا يدل عل خراجها متهمهبل أله يدل عل أن كل الدين ستعيرة ف 
حجّته هم من أصحابه. وهذا الذي جاء عن العباس وابنه وابن الزبير وعائشة 
َف له نظائرٌ كثيرةٌ في كلام أصحاب رسول الله كَل وق وهو واضحٌ في 
عدم خروج المتكدّم به ومّن يخاطبه من أن يكون يمن أصحاب التي كلَة. 

الثالث: أنَّ ما زعمه المالكي مِن كون العباس وابنه عبد الله يفت 1 ينالا 
شرف صحبة رسول الله يلك هو من الجفاء في بعض أهل البيت من أصحابه 
يك فقد قال شيِحٌ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 19 5): « وأبعدٌ 
الناس عن هذه الوصيّة - يعني وصيَّةٌ رسول الله يك في أهل بيته ‏ الرافضة؛ 
ِنَم يعادون العباس وذرَيّتهه بل يعادون جمهورَ أهل البيت ويعينون الكفارٌ 
عليهم ». 

بل إنَّ هذا من المالكي جفاءٌ في مَن هو أقربُ نسباً إلى رسول الله وَل عمه 
العباس ين الذي لوكان يُورَث وك لوّرئه عمّه مع زوجاته يكدٌ وبنته رضي 
الله عنهنً؛ لقوله يَكيِ: « الحقوا الفراتض بأهلهاء فا أبقت الفرائض فلأَوْلٌ 
رجلٍ ذكر » م: متفق عليه: وأيضاً هو جفاءٌ لابن عمّه عبد الله بن عباس؛ الذي 
ضَمّه ول وقال: الهم علّمه الكتاب » رواه البخاري (70)» وني لفظ عنده 
(015:» اللّهمَّ فمّهه في الدّين». 
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أقول: أفيكون هذان الرّجلان العظيان | يظمَرًا بشرف ص2 صُحبة النَيت َل 
عو هذا امالك ؟! نحرة بالل من اتمدلان: 
عم ي 1 ! نعود بالله من 


زعمه أنَّ خالد بن الوليد #كن: ليس من الصحابة والرد عليه: 

قال في (ص :4 40): « الدليل الثالث عشر: حديث خخالد بن الوليد 
وعبد ال رحمن بن عوف» وهو قول التي ككة: مه سُبُوا أحداً من أصحابي؛ 
فإنَّ أحدكم لو أنفق مل أَُحْدِ ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه)» ثم علّق 
عليه هنا في الحاشية بقوله: « مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ». 

ثم قال: « أقول: الحديث مشهورٌ بلفظ (لا تسُبُوا أصحابي)» وهو يخاطب 
خالدَ بن الوليد عندما تخاصم مع عبد الرحمن بن عوف في قضيّة بني جَذِيمة 

رحد جل وق عل ري ا بن الوليد وطبقته من 
الصحبة الشرعية لأكثر من دلالة: 

الدلالة الأولى الأقوى: أنَّ تكملةً الحديث فيه بيان للصحبة الشرعية» وأّها 
لاتُدرَك؛ لقوله يَل: (فلو أنفق أحدُكم مثلّ جبل أَحُدِ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم 
ولانصيفه). 

فهذه هي الصحبة الشرعيٌّ تمامًء وهي التي ل يدْرِكْها خخالد بن الوليد» على 
فضله وبلائه وشجاعته. كا ل يُذركها طبقةٌ كعمرو بن العاص ونحوه؛ فمن 
باب أولى ألا يدركّها طلقاءٌ مكة» ولا عُتقاءٌ ثقيف. ولا الأعرابٌء ولا الوفودٌ 


المتأخرون ونحوهم. 
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الدلالة الثانية: أنَّ خالد (كذا) أة قر بهذا ولم يقل: (باتوشول ألله! اوللست 
من أصحابك؟!؛ لأنّ خالد (كذا) يعرف الفرقٌ بين الصحبة الشرعية التي قام 
عليها الإسلام» وبين الصحبة العامة أو اللأحقة التي يمكن أن يُطلق على 
أميحا به( ادارعين) أيضياً: 

الدلالة الثالثة: أنَّ قصّةٌ الحديث وقعت بعد فتح مكة؛ وبعد أن صحب 
خالد بن الوليد النبِيّ بلك مدّةٌ من الزمن» لكن ل تشفع له في الحصول على 
فضيلة الصحبة الشرعية» فكيف بِمّن بعده؟ ! ». 

والجوات: 

أن قول الب كلة: « لا تسبُوا أصحابي » - والمرادٌ به عبد الرحمن بن عوف 
وغيره ين تقدّم إسلامهم ‏ لا يدلٌ على حصر الصحبة في عبد الرحمن وأمثاله. 
ونا يدل على مزيد فضل هؤلاء» وإن كان غينُهم قد شاركهم في الفضل؛ مع 
التفاوت الكبير بين الصحابة في الفضل» 0000 
السئة 21/23 - ع2 ): زز وا بين أن الصحبة فيها خصوصش وعمومٌ 
كالولاية والمحبة والإيان وغير ذلك من الصفات التي يتفاضل فيها الناسٌ في 
قَذْرِها وتّوعها وصِمَتِهاء ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: 
كان بين خالل:. وراك لوه ار بعرت قو براي اال ات 
رسول الله عَكةِ: (لا : نشوا انندا دن اصبحان؛ فإن ادكه لو انف :مكل أخد 
لجان امي قح رد لصي اح يدا حل لوي اراي 
دون البخاريء فَالئِي وك يقول لخالد ونحوه: (لا تسبوا أصحابي)» يعني 
عبد الرحمن بن عوف وأمثاله؛ لأنّ عبد الرحمن ونحوّه هم السابقون الأوّلون. 
وهم الذين أسلموا ة قبل الفتح وقاتلواء وهم أهلٌ بيعة الرضوان. فهؤلاء 
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أفضل وأخصٌ بصحبته يمن أسلّم بعد بيعة الرضوان؛ وهم الذين أسلموا بعد 
الحديبية» وبعد مصا حة الي يكِ أهلّ مكة ومنهم خالد وعمرو بن العاص 
عادر و قائم اماف رورنة اماي رمن الى ااحز زبلزتو إلا 
لك كةو مون لقا مقن :نهد وى تدرو دوا ارط بن ققاء ران 
سفيان بن حرب وابنيه يزيد ومعاوية وأبي سفيان بن الحارث وعكرمة بن أبي 
جهل وصفوان بن أمية وغيرهم, مع أنه قد يكون في هؤلاء مّن برز بعلمه على 
بعض من تَقَدّمه كثيرًء كا حارث بن هشام وأبي سفيان بن الحارث وسُهيل بن 
عمرو وعلى بعض من أسلم قبلهم يمن أسلم قبل الفتح وقاتل» وكم| برز عمر 
ابن الخطاب على أكثر الذين أسلموا قبله. 

والمقصود هنا أنه مهن بن صحبّه آخراً أن يسبّ مَن صحبه أوَّلاً؛ 
لامتيازهم عنهم في الصحبة بها لا يمكن أن يشركهم فيه» حتى قال: لو أنفق 
ع و م 4 2 
أحدكم مثل أَحَدٍ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

فإذا كان هذا حالٌ الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلواء وهم من أصحابه 
التابعين للسابقين» ع من أسلم من قبل الفتح وقاتل» وهم أصحابه 
السابقون» فكيف يكون حال من ليس من أصحابه بحال مع أصحابه؟! ». 


ءاع + 1 
3 سوا وا 


زعمه أنَّ معاويةً تن ليس من الصحابة والرد عليه: 


قال في معاوية ليقث في دص 006002 : الدليلٌ الخامس والعشرون: أثر 
الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة : ألا تعجبين لرجل من الطّلقاء - يقصد 
معاوية ‏ ينازع أصحاب محمد وله في الخلافة؟ 
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قالت: وما تعجب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤتيه البرّ والفاجرء وقد ملك 
فرغو ها فصي أ ريط ان ينينة: 

أقول: الأثر فيه إخراج عائشة لمعاوية من أصحاب الي ل وفيه أيضاً 
أن التايعين 1 يكوترا يرون الطلفاة ءَ من أصحاب النَبِيّ ل بل والصحابة 
أيضاً؛ ىا نرى من اتّفاق رأي عائشة مع رأي التابعي الجليل الأسود بن يزيد 
النخعي! ». 

وقد علَّق على هذا الأثر بقوله في الحاشية: « الأثر رواه ابن عساكر من 
طريق أبي داود الطيالبى» حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن الأسود 
ابن يزيد وهذا الإسناد رجاله ثقات إلّا أيوب بن جابر مختاف فيه وقد قوّى 
أمرّه أحمدٌ بن حنبل وعمرو بن علّ الفلآس وابن عدي والذهبي والبخاري. 
وضعّفه ابن معين والنسائي وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن 
سفيان» وتوسّط فيه الذهبي: مشهور صالح الحديث» ضعّفه بعضهم. 

أقول: فالإسناد جد في االجملة إن شاء الله ». 

ؤقال ف عغاويه 39 وغيرره في (ضن 8ب 1 8 : « الدليل التاسع عشر: قول 
عائشة: (أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد يكل فسبُوهم) (مسلم .)77١/5‏ 

كانت تلمّح يا يفعله أهلُ الشام من لعن علي وبعض أهل العراق في لعن 
عثمان. 

أقول: وهذا يهم منه أن هؤلاء ليسوا من أصحاب محمد وق ومثله قول 
ابن عمر: (لاشدوا أضححات عد افلمقاء م أحدهم ساعة خيرٌ من عمل 
أحدكم عمره ) (فضائل الصحابة لأحمد /١‏ لاه ”/ 917). 

فهذا القول وقول عائشة وأقوال لسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
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وغيرهم» نا انتتشرت خا انتشر بين الناس سب علِنّ وعثمان» فهما من أصحاب 
محمد يَككَ وقد كان يسبّهما بعضٌ من رأى البّيّ كل أو له صحبة حسب 
فَهُمنا للصحبة فلا طال علينا الأمرٌ وانقطع سبٌٍّ علي وعثمان وطلحة والزبير 
وأمثالهم» وبقي سب معاوية وعمرو وأمثالم أخذنا هذه التضصوصن والآكاز 
لنواجه بها الشاتِين الجدد لكن المشتومين من الطّلقاء الشيزااظن تومن 
السايقية بل إِنَّ الطلقاء ليسوا من الصضحابة صلق لكنهم دلوا الضحية 
بسبب الدفاعات التي تستلهم معها مثل هذه الآثار (تتبّع هذا فإنّه مْهُمّ ولن 
تجده بسهولة)!! ». 

ثم علّق في الحاشية على هذا الكلام بقوله: « خاطب بالآثار السابقة ابن 
اين 0:1 لح لك عر وا بيك ين ربد اير تيا 
وكاطلكة غائفة مو هيت التتاقن موسانا ويه بن اوور ناضو يضفت 
عليه وهكذاء بل قد كان ابن عباس يلعن معاوية بسبب قطعه التلبية يوم عرفة 
(المسند */ 755 تحقيق أحمد شاكر)» فابن عباس قد روى بعضٌ النصوص في 
تحريم سب الصحابة» ومع ذلك يرى جواز لعن معاوية» ويفعله لسببين: لأنّه 
يعرف أن معاوية لشن صغابا ولاه رائ تعييرا لشنه الذي رص) 15ا): 
وغبّرها أهل الشام بُخضاً لعلعٌ لأنّه كان يلب يوم عرفة اقتداءً بالِيّ وَل وقد 
كان يلعّن معاويةً كثيرٌ من المهاجرين السابقين والأنصار كعليّ وعمار وقيس 
ابن سعد بن عبادة وغيرهمء وقد ذهب إلى جواز لعنه من العلاء المتأخرين 
محمد بن عقيل (وهو عالم سّنِي) في كتابه النصائح الكافية!! ». 

وقال في (ص:06): « الدليل السادس والعشرون: قول معاوية لكعب 
لما بشَّرهِ بأنّه سيكون بعد عثمان: تقول هذا وها هنا علي والزبير وأصحاب 
محمد؟ قال: أنت صاحبهاء يعني صاحب الخلافة. 


الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


أول: ل أجد نضا عن معاوية يدعي أنه من أصحاب رسول الله كل وهذا 
الأثر دليل على أنه يكن يرى نفسّه منهم» وإن كان قد ثبت عنه أنه يتقول: (قد 
صحبنا رسول الله يَكلهٌ) فيقصدٌ الصٌّحبةً العامة لا الشرعية» فإن قصد الشرعية 
فقوله مردودٌ بالكتاب والسَّنّة. 

وهناك أدلّة أخرى سأستوفيها في النسخة النهائية لهذا الملبحث الذي أطمع 

وعلّق على الأثر بقوله: « السنة للخلال (ص:١781»‏ /5517)» وإسناد 
(كذا) صحيح. وقد صحّح إسناده المحقق» ورواه ابن عساكر بالإسناد نفسه 
في تاريخه (09/ )١77‏ ». 

وتاب عن هذا من وجوه: 

الأول: أنَّ هذا الأثر عن عائشة فَيفت غيئ ثابت؛ لأنَّ الذين ضعَفوا أيوب 
بن جابر كثيرونء والذين ] يُضعّفوه كلامهم فيه ليس واضحاً في تقوية أمره. 
بل مقتضاه أنه يحتاج إلى مَن يعضده. وقد قال عنه الذهبي في الكاشف: 
« ضعيف »» وقال عنه الحافظ في التقريب: « ضعيف ». 

وإسناده عند ابن عساكر في تاريخ دمشق (09/ )١56‏ هكذا: أخبرنا أبو 
القاسم الحُسين بن الحسن بن محمده أنا أبو القاسم بن أبي العلاء» أنا عبد 
الرحمن بن محمد بن ياسرء أنا علي بن يعقوب بن أبي العقب. حدثني القاسم 
بن موسى بن الحسنء نا عبدة الصفارء نا أبو داود» نا أيوب بن جابر» عن أبي 
إسحاقء عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة ... إلخ. 

وفي إسناد ابن عساكر هذا القاسم بن موسى بن الحسن المشهور بالأشيب» 
ذكره الخطيب في تاريخ بغداد :»)575/١117(‏ ولم يزد على ذكر اثنين من 
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تلاميذه» واثنين من شيوخه. ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول 
الحال» وفيه أيضاً عبد الرحمن بن محمد بن ياسر ذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (1/ »)51١5‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وفي ترجمته عنده أنه 

حسن ال رأي في معاوية ل#يقنه. 

الثاني: أنّ ما فهمّه من قول الأسود بن يزيد لعائشة: ألا تعجبين لرجل من 
الطلقاء ء ينازع أصحابَ محمد وله في الخلافة؟ وا عن للف طن أن 
الطّلقاء - ومنهم معاوية - ليسوا من أصحاب النِيّ يك هو فَهُمٌ خاطئ» وسبق 
أن أَؤْضحتٌ ذلك فيها تقدَّم من زعمه أَنَّ العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله 
ليسا من الصحابة وبهذا الجواب يَابُ أيضاً عنًا فهمه من قول عائشة 


وه ف : « أمروا أن يستخفروا لأصحاب محمد وَل فسبّوهم ». 


الثالث: أمّا ما ذكّره عن ابن وقتانن ون انير عن عتو ازا لعو كفا ةراد من 
أسباب ذلك أنه يعتبره غير صحابي» فجوايه أن يُقال: 
١‏ -إِنَّ ابنَ عباس #يك أيضاً قال فيه المالكي إِنَّه ليس بصحابي كما قال في 
أبيه بع ذلك. 
- إِنَّ ابن عباس #ئة أثنى على معاوية لقث ووصفه بِأنَّه فقيه» وأَنّه 
يد كد ففي صحيح البخاري (717/71) بإسناده إلى ابن أبي 
لكةقالة (3 أرق سعاورة بهد العشاون كمه وعيده مول لانن عبا مق فانن ابن 
عباسء فقال: دَغْه؛ فإنَّهِ قد صحب رسول الله كَل ». 
وفي صحيح البخاري أيضاً (1/760") بإسناده إلى ابن أبي مليكة أنه قال: 
«دقيل لابن غياس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؛ فإنّهِ ما أوتر الاي 


قال: إنَّه فقيه ». 


و9 لم الانتصار للصحابة الأخيار في ردٌ أباطيل حسن المالكي 


0 -إِنَّ ابنَ عباس ل يلعن معاوية 8 كن و] يرَ جوارٌ لعنه» بل الذي حصل 
منه الثناء عليه ومدحه. وأمًا الآثر الذي استند عليه في ذلك وعزاه إلى المسند 


بتحقيق أحمد شاكرء فهو في المسند هكذاء قال ل أحمد: حدّثنا إساعيل» 
حدننا أيوبه قال: لذ أترئ أسعمعته من سعيد ين + جبير أم كته عنه» قال: 
« أتيثٌ على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رُمَانا فقال: أفطر رسول الله 2 
حشري ا اسل ل لووك ارو وجدراري 
أعظم أَيّام الحح فم فَمَحَوًا زيتته» وإنَّا زينة الححٌ التلبية ». 

وقد ضعمَّفه الشيخ أحمد شاكر يله فقال: « إسناده ضعيف؛ لشكٌ أيوب 
في سماعه من سعيد بن جبير »» وقد اطلع على هذا التضعيف المالكي. 

وقد عاش ابن عباس بعد معاوية ثمان سنين» فلو صم الأثر احتمل أن 
يكون الذي عناه ابن عباس غير معاوية لكة؛ أن اللّعنَّ فيه بالإبهام وليس 


بالتعيين. 
وما جاء في الأثر من كون النَِيّ يك مُفطراً بعرفة وشربه اللّبن الذي بعت 
به أمٌ الفضل فهو ثابت 


5 - أمَا قول المالكي: « وقد كان يلعن معاوية كثيرٌ من المهاجرين السابقين 
والأنصار كعلي وعمار وقيس بن سعد بن عبادة وغيرهم »» فلّم يذكر مستندّه 
في ذلك. وإن كان له مستندٌ فالغالب أنَّه من جنس مستنده فيها أضافه إلى ابن 
عباس» وقد بيّنتَ فسادّه. 

- وما قوله: وقد ذهب إلى جواز لعنه من العلماء المتأخرين محمد بن 
عقيل وهو عالم سني ! - في كتابه النصائح الكافية!! »» فأقول: إِنَّ ابنَ عقيل 
الذي ذكره هو الحضرمي المتوفى سنة (1160١ه)»‏ وهو ليس من أهل السّنة 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا الما 01 
ر بد يار في رذ أباطيل حسن لكي 


بل هو من المبتدعة» وقد ذكر صاحب معجم المؤلفين )7917/٠١(‏ في مصادر 
ترجمته كتاب أعيان الشيعة للعاملٍ» والضرر الذي حصل للالكي إِنّا حصل 
له بقراءة كُتب هذا الرّجل وأمثاله من أهل البدع والضلالء وكتابه الذي أشار 
الور العا لكاو زر عون عدا را وتاي وقد لكاب 
ومضمونه زعم النصح ين يحب معاوية ألأَ يمه بل عليه أن يُبخضَهء وهذا 
النصحٌ هو من جنس نصح إبليس لآدم وحواء ليلد الذي ذكره الله عنه 
بقوله: ( وَقَاسَمَهُمَا إن لَكْمَا لَمِنَ ألْمْصِحِيرتَ 4 ومن جنس نصح إخوة 
يوسف ليوسف يَككِ الذي ذكره الله عنهم بقوله: « وَإِنا لَهُه لَتحصِحُونَ 4» وقد 
أشار إلى ما أودعه في نصائحه الكافية وغيره من كتبه من ذم بعض الصحابة 
اليل منهم في مطلع كتابه « العتب الجميل » (ص:١‏ 07 فقال: « أتعرّض 
في كتابي هذا لذكر تحامل بعضهم على عالي مقام مولانا أمير المؤمنين علي 
والحسنين وأمهما التتول عليهم سلام الله ولا لرّدٌ ما مدحوا به زوراً عدوَّهم 
معاوية وأباه كهف المنافقين وأمه آكلة الأكباد وعمرا بن العاص والمغيرة بن 
شعبة وسمرة بن جندب وأبا الأعور السلمي والوليد بن عقبة وأضراهم» ين 
لو مُزجت مياه البحار بذْرّة من كبائر نطائعهم لانت نتنت» وذلك لظهور فساده 
للعاقل المنصف. ولأني قد ذكرت شيئاً من ذلك في كتاب (النصائح الكافية)» 
ثمّ في كتاب (تقوية الإيهان) ...» 

فهذا نموذج من كلام هذا الناصح بزعمه؛ الذي ابتلي المالكي بقبول 
تُصحه وفي الصحابة الذين سّاهم المغيرة بن شعبة» وهو من أهل بيعة 
الرضوان الذين قال الله فيهم: ل 0 
حت اَلشْجَرَةٍ 4 وأخبر النِنُ تل نّم لا يدخلون النار» كما سيأتي بيان ذلك 
وس م 


اه د الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 

” في النسخة التي اطَّلعتُ عليها من كتاب المالكي قد شطب بالقلم على 
حملة: « وقد كان يلعن معاوية كثيت من المهاجرين السابقين والأنصار » إلى 
« وهو عالم سني في كتابه النصائح الكافية »» ولا أدري هل هذا الشطب 
مقصود أو غير مقصود؟ وهل هو من المالكي أو من غيره؟ 

فإن كان التَّطب مقصوداً وهو من المالكي فهو حسنء وكان ينبغي له أن 
يشطب على الكتاب من أوَّله إلى آخره؛ لأنَّ كلّ ما فيه باطل» وليس فيه شي 
من الحقٌّء وهو حقيق بالإحراق. 

وقد نقل ابن عقيل الحضرمي قدوة المالكي في كتابه العتب الجميل 
(ص:١5)‏ أبياتاً عن أحد شيوخه: آخرها قوله: 

قلامة من ظفر إيهامه تعدل من مثل البخاري مئة 

والضمير فيه يرجع إلى الإمام جعفر الصادق ##للته» وهو واضحٌ في الغلو 
فيه وفي الجفاء في الإمام البخاري ##لتنه ولقد أحسن أبو سليان الخطابي في 
قوله: 

ولا تغْلُ في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ 

وهذا الذي حصل لابن عقيل من الغلوٌ والجفاء قد ورنّه عن شيخه 
وأمثاله» وورثه المالكي عنهما وعن أمثاهماء وهو يُوَضّح أن البلاء الذي يحصل 
للتلاميذ غالباً إنّا هو من شيوخهم, فابن عقيل ابتلي بمتابعة شيخه وأمثاله في 
الجفاء والغلوٌء والمالكي تتلمذ على كتب ابن عقيل وأمثالهاء وقد يكون تتلمذ 
مباشرة على علماء من أهل الضلال» فون أجل ذلك كان في كلامه ورأيه 
منحرفاً عن عقيدة أهل السّنََّ والجماعة الصافية التّقيّ إلى عقائد أهل البدع 
والضلالء نعوذ بالله من الخذلان. 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا ب 1 الما 
9 ٍِ حصن : 


الرابع: ما ذكره من أنه يجد نضا عن معاوية يَدّعيٍ أنَّه من أصحاب 
وول الله كلذ قن تقضيه: يكلام يقو له يآلا قد كنت أنه رقو ل: واقل ميحينا سول 
اله يك »» وقول معاوية ذلك جاء في صحيح البخاري (7/1) بإسناده إليه 
قال: «إنّكم لتُصلُون صلاةً لقد صَحبنا الي ول فى| رأيناه يُصلَّيهاء ولقد نبى 
عنهماء يعني الركعتين بعد العصر ». 

وقول المالكي: « وإن كان قد ثبت عنه أَنَّه يقول: (قد صحبنا رسول الله 
يكه) فيقصدٌ الصّحبة العامة لا الشرعيّة» فإن قصد الشرعيّةَ فقوله مردود 
بالكتاب والسنّة »» وهذا ينا يَعجبُ منه العُقلاء؛ لأنَّ نفيَ الصّحبة عن كلّ مَن 
كن كد شي وميم نار لاد بل والعاتو واه عل ابل رابو فزي 
وخخالد ين الو ليك وأبو موى الأشعري وغيرهم فلةا شذوذ عن سبيل 
المؤمنين ل يسبقه إليه أحد» وما ذكره من أنَّ معاوية (إن قصد الصّحبة الشرعيَةٌ 
فقوله مردود بالكتاب والسنّة)» أقول: ليس في الكتاب والسنّة دليل على نفي 
الصّحبة عن معاوية» وما أورده من أدلَّة ففهمُه فيها فهجٌ خاطئ. وهو من 
محدثات القرن الخامس عشرء وقد بِيّنتٌ ذلك فيا سبق 

وأمّا الأثر» ففي إسناده عنعنة الأعمش عن أبي صالحء وهو مدلّسء 
وكلام كعب فيه منكرء وما جاء فيه من ذكر أصحاب رسول الله وك بالواثيك 
- لايدل على خروج معاوية منهم ىا زعم بقوله: « وهذا الا ثر دليل على أَنّهِ 1 
يكن يرى نفسّه منهم ». 

تنبيه: روى الخطيب في تاريخ بغداد )3١9/١(‏ بإسناده إلى رباح بن 
الجراح الموصلي قال: « سمعت رجلاً يسأل المعاى بن عمران؛ فقال: يا أبا 
مسعودأين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ فغضب من ذلك 
عضا قبديداء و قال: لآ ثقاس بأصحات رسول الاك اح امعاوزة صامة 


طح الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


وصِهرٌه وكاتبه وأمينه على وحي الله عزّ وجل ». 

وروى )3١9/1(‏ بإسناده إلى أبي توبة الربيع بن نافع قال: « معاوية بن أبي 
بوك سكن | معان موك لك كلق 1 عقي ]1د الث ازا اها 
وراءه». 

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق )73١9/09(‏ بإسناده إلى عبد الله بن 
ناكا لقال مهاري صدنا ا عنة :فجن رأبناه نظن إليهق را اماه عل 
القوم, يعني الصحابة ». 

هذه ثلاثة نماذج من كلام أهل الإنصاف في معاوية لقث وقد ذكرثٌ جملة 
من كلام المنصفين فيا كتبته عن معاوية لايكثة كن وطبع بعنوان: « من أقوال 
المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية لكيه ». 

وصدق أبو توبة وابن المبارك رحمهها الله؛ فإنَّالمالكيّ لما تجا على معاوية 
ونال منه ونفى عنه الصّحبة» تهرّأ على غيره وقال بنفي الصّحبة عن كل الذين 
صحبوا رسول الله يك بعد صّلح الديبية» بل تعدّى ذلك إلى اليل من 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان والتشكيك فيهاء ولا شك أنَ اليم يتتج عنه 
إذاغة القلويت القول اللة 2 وتها. : ( لما رَاعَُا راع أله ُلوبّهُم 4» وإن من 
العقوبة على السيّئة أن يُبتى المسيئٌ بسيّكة ضقة مهاه 6 أن من القوات عل انين 
يردق الحم نكن يفده 

وأحاديث معاوية لقث في الصحيحين وغيرهماء قال الخزرجي في الخلاصة: 
« له أي في الكتب الستة ‏ مئة وثلاثون حديثا انما على أربعة» وانفرد 
البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة »» وقد بلغت أحاديثه في مسند الإمام أحمد 
أحد عشر حديثاً ومئة حديث من رقم (/1747) إلى (179178). 


الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أبا الما ير 
رر ع يأر ثي ر باطيل حسن لكي 


زعمه أنَّ عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ظف ليسَا من الصحابة والرد 
عليه: 

قال في حاشية (ص:1728): « سيتبع هذا البحث بحوثاً (كذا) موسّعة عن 
بعض من رأى الب َل لكن أَخدّت عليه مآخذ كبيرة أو صغيرة ». 

فذكر أمثلة من هؤلاء. ثم قال: « وسيكون هناك بها مباحث عن 
المختلف فيهم كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة ونحوهم »» وقد جاء ذكر 
عمرو بن العاص وأنَّه ليس من الصحابة في كلام المالكي المتقدّم في خالد بن 
الوليد» وجاء ذمّه وذمٌ المغيرة بن شعبة في كلامه المتقدّم في معاوية. 

وتجاب عن ذلك بما يلي : 

أولاً: لا أعلمٌ أن أحداً قال بعدم صُحبة هؤلاء الثلاثة له يهم لرسول الله 
يك ولا خالف في أ م صحابة إِلّا هذا المالكي الذي اعتبر أنَّ الصحابةً هم 
الأنصار والمهاجرون قبل الحُديبية فقط» وكذا الحكمي الذي حكى عنه المالكي 
نه يتقصر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل الخديبية» والمغيرة قبل 
الخُديبية» فلا أدري هل الحكمي تُخرجه من الصّحبة | أخرجه المالكي أم لا؟ 

رسع اف ذكزت أن عةاله حدثات القون الخامى عكر بل, إن يعض 
رق الضلال التي ابثُليت ببغض الصحابة وسبّهم وتفسيقهم أو تكفيرهم ] 
يقولوا بعدم صُّحبتهم للب كل وإنّا قالو بارتدادهم بعد رسول لله ك. 

اني: تدم نقلّ جملة من كلامه السب القبيح في أمير المؤمنين معاوي الك 
والجواب عنه. 

ثالثا: : أمّا عمرو بن العاص لقن فهو صاحب رسول الله وك وأميره على 
اعد الوقن ريدل للفزلها لل : 


(د نسم الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


١‏ - روى البخاري في صحيحه (3117) بإسناده إلى عمرو بن العاص: 
« أن الي يكل بعنه على جيش ذات السّلاسلء فأتِينُه فقلت: أي النَّسِ أحبٌ 
إليك؟ قال: عائشة» فقلتٌ: من الرّجال؟ قال: أبوهاء قلتٌ: ثم مَن؟ قال: ثمَّ 
عمر بن الخطاب. فعدّ رجالاً». 

أورده البخاري في مناقب أبي بكر #يئة. وأورده (/0) في باب غزوة 
ذات السلاسل» ورواه مسلم في صحيحه (71785) وقد كان في الجيش أبو 
بكر وعمر ظَقْتُُ. قال الحافظ ابن حجر في شرحه في باب غزوة ذات 
السلاسل: « وفي الحديث جوارٌ تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول 
بصفةٍ تتعلّق بتلك الولاية» ومزيّةُ بي بكر على الرجال وبنتِه على النساءء وقد 
تقدّمت الإشارةٌ إلى ذلك في المناقب, ومنقبةٌ لعَمرو بن العاص لتأميره على 
جيشٍ فيهم أبو بكر وعمرء وإن كان لا يقتضي أفضايّه عليهم: لكن يقتضي أن 
لدفسلكن املف 

أقول: أَفَيَكُون لني كك أمّر على هذا الجيش الذي فيه أبو بكر وعمر 
رجلاً ليس من أصحابه يله ى) هو مقتضى كلام المالكي؟! 

١‏ - روى مسلم في صحيحه )١197(‏ بإسناده إلى عبد ال رحمن بن شاسة 
لمهري قال: « حَصَرْنا عمرو بنَ العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طويلا 
وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابن يقول: يا أبتاه! أمَا بثّرك رسول الله َك 
بكذا؟ أما بشَّرك رسونٌ الله يل بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إِنَّ أفضلّ ما 
تعد شهادة أن لا إله إِلّا الله وأنَّ حمداً رسول الله إِنّْ كنت على أطباق ثلاث. 
لقد رأيتِى وما أحدٌ أشدّ بُغضاً لرسول الله يي مئي ولا أحب إل أن أكون قد 
لمك و كك انار ون فج قاك انقالا يشمن لعزن النارو ءلمل 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسرن المالكى بلاس 0 


3 روك “ظ ع يي مَتيزارن م ع 2 
الله الإسلامَ في قلبي؛ أتيتٌ النبيّ يل فقلت: ابسٌط يَمِيتّك فلأبايعك» فبسط 
يميه قال: فقبضت يديء» قال* ها الك ايا عمرو؟ قال#قلت: أرنوث أن 
أشترط» فقال: تشترط باذا؟ قلت: أن يُغفْرَ لي» قال: أما علمتَ أن الإسلام 
يهدِم ما كان قبلهء وأن الحجرةً تَهدِم ما كان قبلهاء وأن الحج دم ما كان قبله؟ 
4 عاع بع ١‏ 4م ع م مه 1 ع 0 ءَسَ ‏ 7 ع 
أطينٌ أن أملاً عينى منه إجلالاً له» ولو سُلتٌ أن أَصِمَّه ما أطقت؛ لأني لم أكن 
ع ام 7 2 ع اع 03 90 2 
أملاً عيني منه» ولو مِتَ على تلك الحال لرجوث أن أكون من أهل الجنة» ثم 
ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء فإذا أنامِتٌ فلا تصحبّني نائحةٌ ولا نار ...» 
والحديثٌ مشتملٌ على جُمل دالّة على فضل عَمرو بن العاص ليذه وما 
جاء فيه من بُكائه ليس عيباً فيه؛ فشأنْ أولياء الله أئَّهْم يخافون الله ويرجونه. 
وقد جاء عن بعض أهل العلم أنْ الخوفّ والرّجاء للمؤمن بمنزلة الجناحين 
للطائرء لا يكون راجياً فقط ولا يكون خائفاً فقط» بل يكون راجياً خائفاً. 
5 2 ل 20 ٠‏ سن ص - 
ومن صفات أولياء الله في الكتاب العزيز ما ذكره الله عنهم بقوله: ١‏ والذرين 
عدخ سسنج كك ع د قد كر د اد عه دعر اد 
يُؤَتُونَ مَآءَاتوأ وَقلويجمَ وَجِلَة أمُمْ إلى ربومَ رحِعُونَ4. 
وأحاديث عمرو بن العاص فقي في الصحيحين وغيرهماء وقد قال 
٠ ٠‏ 5 ع و 4 
ومن يُضرب به اكَيَل في الفِطنّة والدّهاء والحزم» هاجر إلى رسول الله كك مسامأ 
في أوائل سنة ثمان» مرافقاً لخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة» 
فرح البَنّ كي بقدومهم وإسلامهم, وأمَّر عَمراً على بعض الحيش» وجهزه 
للغزوء له أحاديث ليست كثيرة» تبلغ بالمكرّر نحو الأربعين» اتفق البخاري 
ومسلم على ثلاثة منهاء وانفرد البخاري بحديث؛ ومسلم بحديثين ». 


(10 الم الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني ردٌ أباطيل حسن المالكى 


رابعاً: أمّا الحره ين نجه 9 لهو صاطت رسول الله يكوه ومن بايّع 
0 

١‏ - أنه من الذين قال الله فيهم: ( لْقَدَ رَضِىَ آَلَهُ عَنِ أَلْمُؤْيِينَ إِذ 
م 

وقال فيهم رسول الله يَكِ: « لا يدخل النارّ إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها » أخرجه مسلم في صحيحه (55957) من 
حديث أمّ مُبِشَّر ملكا ويبيّن كونه من أهل بيعة الرَضوان حديث المسوّر بن 
مخرمة ومروان بن الحكم في صحيح البخاري .717١(‏ 3757) في صلح 
الخديبية: « وجعل (أي عروة بن مسعود الثقفي) يُكلّم الب بك فكلا تكلّم 
كلمةٌ أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائجٌ على رأس النبِيّ يك ومعه السّيف 
وعليه المغفرء فكلّما أهوى غروة بيده إلى لحية الب ل ضرب يده بنعل 
النجك جوفال له الخو يك قوطي زيول انه 205+ 

؟ - وني صحيح البخاري )7١09(‏ عن جُبير بن حيّة قال: « بعث عمر 
اتام في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين ... فتَدَيّنا عمر (أي لقتال الفرس)» 
واتتتحمل علينا العيان بن مقرّنء حتى إذا كنا بأرض العدوٌ وخرج علينا عامل 
كسرى في أربعين ألفاء فقام ترجمان فقال: لِيُكلّمنِي رجلٌ منكم؛ فقال المقارة: 
سَلُ عا شعتَ» قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناسٌ من العربه كنا في شقاء شديد 
وبلاء شديدء تمص الجلدَ والنّوى من الجوع. تلبس الور والشعرة وتعيدٌ 
الشّجر والْحَجَرٌ فبينا نحن كذلك إذ بعث ربٌّ السموات ورب الأرضين 
تعالى ذكره وجلَّت عظميّه إلينا نيا من أنفسناء نعرفُ أباه وأمّه فأمرنا نبينا 
رسولُ ريّنا يَكهِ أن تُقاتككم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤتُوا الجحزيَة» وأخبرنا 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي لسر 0 
غن رسالة رئنا أله من قل متاصار إن الله في تعيم 1 ير مدلها قطء .ومن بقي 
نا مَلّكَ رقابكم ». ِْ 

أقول: الله اكبر! ما أحسن هذا الكلام؛ وما أعظمّهء وما أجزله! وهو 
صادرٌ عن قرّة إيهان» ومهذه القوّة انتصر الصحابة فقت نكا ومّن سار على نهجهم. 
وحصلت العِرَّةٌ للإسلام وا مسلمين» وهذا الكلام بمنطق القوّة ة والشجاعة: 
و الأسف نجد في هذا الزمان كثيراً من الإسلاميين يتكلمرن بمنطق 
الضّعف وَالذُلَّىَ فيقولون: إَ الجهاد إِنَّ) شِع في الإسلام للدّفاع فقطء والله 
المستعان» وقد قال الرسول يَكي: « بُعثتَ بين يدي الساعة بالسّيف حتى يعبد 
انعد اأشريره برل ولق فك لل تليا بو كدل لبر لظفا 
على من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم » أخرجه الإمام أحمد في 
سجن 448000 ين سريف عبد الاين عم لفك ينه وهو حديث ثابت» 
رجاله تح بهم» وقد شرحه ال حافظ ابن رجب في جزء لطيف مطبوع بعنوان: 
« الجكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة ». 

*- وكان المغيرة بن شعبة #كئع أميراً على الكوفة» وتوفي سنة (٠5ه).‏ وقد 

روى البخاري في صحيحه (28) بإسناده إلى زياد بن عِلاقّة قال: « سمعتٌ 
جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة» قام فحود الله وأثنى عليه 
وقال: عليكم باثّقاء الله وحده لا شريك له والوقار والّكينةء حتى يأنيكم 
أمير, فإنَّ) يأتيكم الآن ثم قال: استعفوا لأميركم؛ فَإنَّ كان يحب العفو ثم 
قال: أمّا بعد. فإِن أتيت الي كيه قلتث: أبايمك على الإسلام» فشرط عل: 
لع سا كيه عزية روت ها للسحة ار ات كو 
استغفرٌ ونزل ». 


و( سس مسحت الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


وهذا الكلام من جرير ليث لأهل الكوفة فيه وَضْفتٌ المغيرة ليقث بالأمير 
وثناؤه عليه وبيان أن مقالته هذه هي من النصح للمسلمين. الذي بايع عليه 
رسول الله صَكِد. 

هذه بعضٌ فضائل المغيرة بن شعبة» وأهمُّها كونه يمن بايّع تحت الشجرة» 

ومع هذا لا يُسلّم امالك بن المخيرة لكة ظفر بشرف صّحبة رسول الله كي 
مع أن رأيّه المبتكر في القرن الخامس عشر هو قَضْر الصّحبة المحمود أهلها على 
المهاجرين والأنصار قبل صلح الحُديبية» والمغيرة من هؤلاء» لكن مصيبة 
المغيرة عند المالكي كونه أميرا لمعاوية ل#يتئة. فلذلك لم تشفع له عنده هذه 
الفضائل» وقد وعد بكتابة بحوث موّسّعة عنه وعن أمثاله» أي من وجهته 
المتحرفة عن الصحابة» وهو وعد بباطل يحب إخلافه. 

وأحاديث المغيرة بن شعبة ليه في الصحيحين وغيرهماء قال الخزرجي في 
الخلاصة: « شهد الحُديبية» وأسلم زمن الخندق, له_أي في الكتب الستة ‏ مئة 
وستة وثلاثون حديئاًء اتفقا على تسعة. وانفرد البخاري بحديث, ومسلم بحديثين. 


2 ءءء 
+2 !2 


زعمه أنَّ صُحبةً الكثيرين من أصحاب التي ل لغوية لا شرعية والرد 
عليه: 
قال في (ص:1 0): « قد يورد البعض على ما سبق بعضّ الاعتراضات» 
وهذا من حقٌّ كلّ مَن قرأ البحتّ أو سمع به. كم أَنَّهِ من حقّنا أن نبيّن رأينا في 
هذه الاعتراضات» سواء كانت بحقٌ أم بغيره» ومن تلك الاعتراضات: 
- قد يقول البعض: ما دام أنَّ اللغة واسعةٌ ويجوز فيها أن تطلق 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا ع الما امس ل 
ر 2 يار في رد باطيل حسن لكي 


الصحابي أو الصاحب على من صحب ولو صحبة يسيرة» فلماذا التضييق في 
الأمر؟ 

الجواب: نحن للأسف تجاوزنا مسألة اللغة نفسهاء فأصبحنا نطلق 
الصاحب على من رأى وليس على من صحبء فهذا أوّلاً. 

0 سبق أن كرّرنا أننا لا نانع من إطلاق الصحبة إذا أريد بها مطلق 
الصحبة» لكن هذا الإطلاق جائز في الكمّار والمناشى أضاء عي أن 
النافين يدخلرة:ق الضطة ننسحيث اللغة كي إن الكفان يدون كذلك: 
فاللغة تحتمل ذلك» ولذلك نحن ذكرنا أنَّ الصّحبةً الشرعيّة فقط هي التي 
تقوله نه الااهوة أنتطلق عل التدلمين هد فم مكة حتن ولوراوا الب 
يله وصّحبوه؛ لأنَّهُم وإن كانوا صحابة لغة» وقد يكون بعضّهم صحابة من 
حيث العرف. لكنهم ليسوا صحابة من الناحية الشرعية ». 

وتجاب عن ذلك با يلي: 

أوَلاً: أنَّ اعتبار الصّحبة اليسيرة لني يكل بل ومجرّد الرؤية للدي يك 
كاف لعَدَّ من حصل له ذلك صحايياء لاد الدّالة على اعتبار مَن 
لقيه كله صحابيًا في أوّل هذا الردٌ» منها الدليل السادس والثامن والرابع عشر 
التي فيها النص على اعتبار مَن رآه وك صحابيًا. 

ثانياً: ما ذكره من أنَّ الصّحبةً الشرعيّة لا يجوز أن تُطلّق على المسلمين بعد 
فتح مكة حتى ولو رأوا النِيّ وصحبوه ... إلخ» أقول: ل يقتصر على نفي 
الصّحبة الشرعية المحمود أهلها على مَن أسلم بعد فتح مكة» بل تعدذى ذلك 
إلى نفي الصّحبة الشرعية عن الذين أسلموا بعد الحديبية وهاجروا إليه 
وصحبوه يل ىا ذكر ذلك في تعريف الصحان الذي ذكره في أوّل رسالته. 


الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


وذكر ذلك أيضاً في آخرهاء وأثنائهاء وسبقت الإجابةٌ عن ذلك فيه| مضى مراراً. 

ثالثاً: ما ذكره من أنَّ من أضيفت إليه الصّحبة وليست صحبيُه شرعية: أن 
صحبته سبهة بضحنة الكفار المنافقين» أقؤل: سبق أن ياف أوَّل هذا الرَّدٌ 
أنَّ صُحبةً هؤلاء للب كله كانت مع الإيهان به وتصديقه واتّاعه كك وهذا 
خلاف صحبة المنافقين والكفار» وبناءً على هذا أقول: أتججوز في عقل ودين أن 
تكون تلك الألوف الكثيرةٌ من أسلم وصحب الي يكل بعد الحديبية إلى حين 
وفاته َلهِ أن تكون صّحبتَهم كصحبة الكفار والمنافقين» وفيهم العباس عم 
النبِيّ كه وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية» بل 
والمغيرة بن شعبة ‏ وهو من أهل بيعة الرضوان ‏ قت جبيعاً؟! وسبق للمالكيٌ 
أن نفى صُحبتَهم للرسول يلل ونقلتٌ كلامّه في ذلك ورددث عليه فيم| مضى. 

رابعاً: قوله في أول كلامه: « كا أنَّه من حقّنا أن نييّن رأينا في هذه 
الاعتراضات, سواء كانت بحقٌ أم بغيره »» أقول: إذا كانت الاعتراضات 
بحقٌ» فإن الإجابةً عليها بغير الرجوع والتسليم من المجادلة بالباطل. 


على مد ءاد 
يع وت 


فهمه الخاطىئ للصّحبة الشرعيّة والرد عليه: 

وقال في (ص:/01 - 04): « ” - وماذا تعني بالصّحبة الشرعية؟ وهل 
سبقك أحدٌ إلى هذا الْمسكَى ؟ ١‏ 

الجواب: الصّحبة الشرعية هي تلك الصّحبة التي أثنى عليها الله ورسولّه 
ع رما ونزلت الآيات في وصفهاء وكانت يام الموكان والذلةة يام 
حاجة الإسلام والنِّيّ إلى النُصرة» تلك الصّحبة التي إن ورد الثناء على 


الانتتصار للصحابةٍ الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


الأصحاب أو الأمر بعدم سبّهم أو الأمر باقتداء مهم فلا تتصرف هذه المعاني 
إلّا للصّحبة الشرعية» وهذا لا يعني عدم الثناء على الصالحين في أيّ زمن. 
وإِنَّا يعني احترام خصوصية السابقين الذين فضلهم الله ورسوله وهم 
المهاجرون والأنصار. 

أمّا هل سبقنى أحدٌ إلى هذه التسمية» فهذا سؤال له جوابان: عام وخاص: 

أمّا العام: فهناك كثيدٌ من المصطلحات أعطاها الشرعٌ دلالةَ خاصّة غير 
دلالتها الأولل» وعلى سبيل المثال مصطلحات الزكاة والصلاة والحج» 
فمعانيها من حيث اللغة الطهارة أو التطهّر والدعاء والقصد ... لكن الإسلام 
بنصوص الكتاب والسنة قد أعطى هذه المعاني دلاللات أخرى مع عدم نفي 
الدلالات السابقة» فالحجٌ قصدٌّ لكن إلى بيت الله الحرام لأداء شعائر معيّنة, 
والزكاة تُطهّر مال المزكى وتطهّر المرَكّي من الإثم» ونحو هذا. 

بمعنى أنَّ الشرعٌ يضيف تقييدات على المصطلحات العامة لِيُصبح لها 
مدلولاً شرعيًا مقيّداً (كذا) بعد أن كان المدلول مشتركاً لفظيًا أو يكثر فيه 
المجازات اللغوية» فكذلك الصّحبة» إذا قال لبي ل: (لا تسبُوا أصحابي 
...) عرفنا أن كلمة (أصحابي) في هذا الحديث لا تعني إِلَا السابقين من 
التأغريع ف الأنسنارة لاله ان الخاطين سييعاى تاد إنباوية لبعد 
الحديبية» وهو يدخل في الخطاب بطريق الأولى» وكذلك إذا وجدنا آية تُثني 
على (الذين معه) أي الذين مع الرسول كلك فلا تنصرف إلا إلى الصحبة 
الشرعية؛ بدلالة الآيات الأخرى التي تقتصر على (المهاجرين والأنصار). 
وهذا يعني أن كلمة (الذين معه) كلمة مُجُملة مفسرة ب (المهاجرين والأنصار). 
والقراوامقة : تعف مضا . 


(71 اسم الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 


وأمًا الجواب الخاص: نعم! قد سبقني بعض الباحثين لإطلاق هذاء ومع 
ذلك فلا أطلب من أحدٍ أن يلتزم بهذا الإطلاق (الصّحبة الشرعية)؛ لكن عليه 
إن أثنى على الصحابة ألا ينزل هذا الثناء إلا على من أنزله الله ورسوله عليه من 
المهاجرين والأنصار فقطء أما أن يأتي وينزل الآيات والأحاديث في فضل ببعة 
الرضوان على الطلقاء أو مَن بعدهم فهذا خلاف المنهج العلمي. 

وقد سبقني لكن بألفاظ مقاربة بعض العلماء» منهم إبراهيم النخعي وابن 
عبد البر» ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الحكميء فهو يرى أنَّ من أسلم 
بعد بيعة الرضوان لا يدخل في مسمى الصحابة» وعنده بحث في الموضوع 
عندي نسخه منه. 

ثم أقول: مَن سبقكم إلى اعتبار الآيات الكريمة التي وردت في حقٌ 
المهاجرين والأنصار» من سبقكم إلى اعتبارها نازلة فيمّن اعت ١‏ 

م لا يُشترط أن يسبق في الموضوع أحدٌ ما دام للموضوع أدلته وبراهينه؛ 
فينطلق التّقد على تلك البراهين والأدلة» ولا ينطلق على غير ذلك» وكلمة (مَن 
سبقك) ليس دليلاً؛ فقد أطلق المتأخرون ألفاظاً أو مصطلحات ل تكن 
موجودة فيهم قبلهم؛ مثل التفسير والتجويد والمصطلح نفسه وأصول الفقه 
والخاص والعام والمطلق والمقيد ونحو ذلك من الألفاظ التي لم تكن موجودة 
في عهد النَِيّ كك ولا القرن الأول». 

وتاب عن إجابته عن هذا الاعتراض الذي أورده على نفسه بما يلي: 

أولاً: ما أشار إليه من الأيلّة الدَالَةِ على الثناءِ على المهاجرين والأنصار» 
فذلك حقٌّ وهم أهل ذلك الفضلء لكن ذلك لا ينفي أن يكون غيدُهم من 
أهل الفضل. 
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ثانياً: ما أشار إليه من أدلَّة عامّة فيها الثناء على الذين كانوا مع النِيّ ككل 
وأئَّا محمولةٌ على المهاجرين والأنصار فقط غير صحيح؛ بل هي تشمل 
المهاجرين والأنصار وغيرهم يمن جاء بعدهم؛ والمهاجرون والآنصار داخلون 
فيها دخولاً أوَليّه ولا يجوز للمالكيّ أن يِقِدَ على أحدٍ من الصحابة» ولا أن 
عمل لشفل هن الفكابة #الطلقاة أن كع مما بووة عاكا ديع 
الصحابة افا بالمهاجرين والأنصار. 

الثاً: ما ذكره من اللّوم ين ينرّل الآيات والأحاديث في فضل بيعة الرّضوان 
على الطلقاء أو من بعدهم؛ أقول: لا يُتصوّر تنزيل قول الله عر وجل: ( لد 
ىاه نمؤن يموت نحت الشجرة مثلاً على أحلي سرامم 
من الطلقاء وغيرهم. كما أن الفضائل الخاصّة بأهل بدر لا تُنَزّل على مَن 
سواهم, لكنّه التهويل من هذا المالكي هداه الله. 

رابعاً: ما أشار إليه من أنَّ كثيراً من المصطلحات أعطاها الشرعٌ دلالة 
خاصّةٌ غير دلالتها الأولى» أقول: نعم! الأمر كذلكء لكن لا يجوز أن يفهم 
فهمٌ خاطئ بِقَضْر الصّحبة المحمود أهلها على المهاجرين والأنصار قبل 
الحديبية وإضافة ذلك إلى الشرع: كما فعل المالكي؛ فإن الصّحبة في اللغة عامّة 
تشملٌ القليلٌ والكثيرّه وتشمل المؤمنين والمنافقين والكفار» ولكن صحبة 
الرسول يَكي قد جاء الشرع بقضرها على م من آمن به واتّبعه يمن لقيه وصحبه. 
وسيل أنحق الأدلة قي أول هذا ارد ما بض دللته 

افيا :ها اذكردهن! أن الطكطة بيك وردت تقطن حل المهاجرين 
والأنصار قبل الحديبية» يجاب عنه بأنَّ لفظ الصّحبة مثل لفظ الإيان يشترك 
فيه كل مؤمن ومسلم مع التفاوت الكبير بينهم فيه وكذلك الصّحبة يشترك 
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نهاك شود ا طالك شي قصّرت مع التفاوت الكبير بين الصحابة في 
الفضلء ونظير ذلك في المحسوسات البصرء فإنَّ أهلّه متفاوتون فيه» منهم مَن 
هو حادٌ البصر يرى الهلال» ويرى من مسافات بعيدة» ويرى الشيء الدّقيق» 
ومنهم من دون ذلك» ومنهم مَن هو ضعيف النّظر لا يرى إلا الشيء القريب 
والشيء الكبير» ومنهم من يُيصرٌ الخخطً الدقيق» ومنهم من لا يُبصر إِلّا 
بزجاجة» وهم مشتر مشتركون جميعاً في أئَّهُم مُبصرون ليسوا من أهل العمى» وسبق 
أن مرَّ الكلامُ على حديث: « لا تسبُوا أصحابي » عند ذكر المالكي خالد بن 
الوليد وأنّه ليس من الصحابة بزعمه. 

سادساً: هذا الرأي الفاسد للالكي وهو قَضْر الصّحبة على المهاجرين 
والأنصار قبل الحديبية ] يجد له سلفاً فيه خلال ما مضى من قرون مع حرصه 
الشديد على وجود سلف. وقد أعلن إفلاسّه من وجود سلف بقوله هنا بأنه 
سبقه إلى ذلك شخصٌ من المعاصرين» وهو عبد ال رحمن الحكميء أمّا ما ذكره 
عن النخعي وابن عبد البر فلّم يذكر كلامهه| حتى يُمكن النّظر فيه من حيث 
الثبوت ومن حيث المعنى» وقوله: « وقد سبقني لكن بألفاظ مقاربة بعض 
العلماء» منهم إبراهيم النخعي وابن عبد البر »» أقول: تعبيره بقوله: « بألفاظ 
مقاربة » يدل على عدم اطمئنانه إلى معنى ما عزاه إليهما. 

سابعاً: قوله: « ثم لا يُشترط أن يسبق في الموضوع أحدٌ ما دام للموضوع 
أدلّته وبراهينه» فينطلق التَّهد على تلك البراهين والأدلة» ولا ينطلق على غير 
ذلك ». أقول: كان الأول بالمالكيٌ ل ا ره ء إلى هذا الكلام عند إفلاسه 
أن ينهم رأيّه ويقتدي ببعض أهل بيعة الرّضوان الذين لم يرتاحوا إلى بعض 
شروط الصّلح وراجعوا البَيّ كل في ذلك. وكانوا فيا بعد يقولون: يا أيها 
الناس! اتَّموا الرأي في الدّينء والأدلّة التي أشار إليها قد فهمها السَّلفٌ فهاً 
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ها » فلم يقصروها على المهاجرين والأنضار قبل الحديبية» والواجب 
ادي حرس قات راد ره التي الجلفعور كاد للد اااي 
أن يستحبي من ذكر هذا الرأي الفاسد الذي ل يسبقه إليه إلا عبد الرحمن 
الحكمن: 

ثامناً: أمّا ما ذكره من حصول مصطلحات جديدة تعود بالتُّع على العلم 
وأهله كعلم الأصول وعلم التجويد وعلم المصطلح وغير ذلكء فهذا شي 
محمود» وفيه تيسير العلم وتسهيل الوصول إليه» أمّا ما ابتلي به المالكي من فهم 
خاطئ للنصوص وقصره الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية فلا 
علاقة له في تلك المصطلحات. وإنَّا هو من الإحداث في الدّين والتتكب عن 
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زعمه أنَّ الإجماع لا بد فيه من اتّفاق آمَةَ الإجابة بفْرّقها المختلفة والرد 
عليه: 


قال في (ص:04): « " - قد يُقال: إِنَّ تقييدك للصحبة ب (المهاجرين 
والأنصار) خلاف الإجماع الذي استقرّ عليه المحدثون من (اعتبار كل من لقي 
الَيّ يك مؤمناً به ومات على الإسلام فهو صحابي) ». 

وقد أجاب عن هذا الاعتراض بنفي وجود الإجماع» وأورد تساؤلات على 
هذا الاعتراضء آخرها قوله في (ص:0٠”7‏ - :)5١‏ « هل ما استقرٌ عليه 
المحدّئون يعد إجماعاً حتى لو خالف في ذلك الأصوليُون؟! بل هل ما أجمع 
عليه أهلٌ السّة يُعدٌ إجماعاً معتبراً أم لا بدَّ من إجماع كل أمّة الإجابة؟! فهذا 
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سؤال يحتاج لبحث منفصل . 

كل هذه الأسئلة بحاجة إلى بت فيهاء ولا يحتمل هذا البحث الإجابة 
عليها؛ لكون كاتب هذا البحث ل يبحثها بحثاً يرضى عنه. ولا يريد أن يتكلّم 
بها لايعلم فيقع في المحظور الذي حدّر منه» وأنا أدعو إخواني للبحث المنصف 
فقطء أو محاولة ذلك على الأقل» مع التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم ». 

وعلّق على قوله: « فهذا سؤال يحتاج لبحث منفصل » بقوله: « لأنَّ أقوى 
دليل للذين يرون الإجماع هو الحديث المشهور: (لا تجتمع أَمَّتي على ضلالة)» 
والحديث وإن كان فيه كلام من حيث الشبوت. لكن (الأمة) فيه لا تعني بعض 
الأمة» وإِنَّا كل أمة الإجابة» كل المسلمين باختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية 
والسياسية» ومّن زعم بن 0 كه أراد من (أمتي) أَنَّا تعني المحدثين أو 
أصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف ...!! ». 

وتجاب عن ذلك بها يلي: 

أوّلاً: أنّ تعريف الصحابي بِأنّهِ من رأى الب ل أو صحبه ثبت بأدلّة 
سبق أن أوردت جملة منها في أول هذا الرّده وذلك كاف لاعتبار هذا التعريف. 
سواء أحصل فيه الإجماع أم ل يحصل . 

ثانياً: أنَّ الإجماع منعقدٌ على بطلان الرأي الفاسد للالكي» وهو قضره 
الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية؛ بدليل أن المالكي 1 يجد له 
سلفاً في هذا الرأي إِلّا مَن سَنّاه: عبد الرحمن الحكمي. 

ومن الذين أخرجهم تعريفٌ الصحابي عند المالكي: العباس بن عبد المطلب 
وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وعمرو بن 
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يخالف في ذلك إِلّا المالكي وقدوته الحكمي! 

ثالاً: إنَّ كلامه واضحٌ في أنَّ الإجماع لايَِمٌ إِلّا بانّفاق أهل السنّة والجماعة 
وسائر فرق الضلال» ومقتضى ذلك نفي وجود الإجماع أصلاً؛ لأنّه من 
المستحيل اتّماق أهل السئة وأصحاب البدع والأهواء على أمر عقدي, ولا 
شك أنَّ الذين يُعتبر إجماعهم هم أهل السنّة والجماعة دون غيرهم من أهل 
الأهواء» وقد بِّن ذلك رسول الله يك عندما ذكر افتراق الآمّة - وهم أمّة 
الإجابة على ثلاث وسبعين فرقة ١‏ كلّها في النار إلا واحدة »» وهم من كان 
على ما كان رسول كن كسس امك هافن أن هؤلاء هم النّاجون. 
فيكون الإجماع المعتر هو إجماعهم؛ ومن العجب أن يزعم زاعمٌ أنه لا بد في 
الإجماع من اتّماق الفرق الثلاث والسبعين باختلاف مذاهبها الفقهية والعقدية 
والسياسية! 

ومقتضى ذلك أنه لا بدَّ من أتّفاق من يقول: إِنَّ القرآن محلوقٌ» ومن يقول: 
إن القرآن غير تخلوق» واتفاق من يبت عذاب القبر ومن يُنكره؛ اماق مَن 
نبت معراج رسول الله ل إلى السماء ومن يُتكره؛ واتّفاق من لا يدعو إلا اله 
ولا يستغيث إِلَّا به ومن يدعو أو يستغيث بالملائكة والجن وأصحاب القبور. 
واتّفاق مَن يعتقد أن الله يُرى في الدار الآخرة ومن يعتقد أنه لا يُرى أبداً! 

ورؤية الله في الدار الآخرة اتّفْق عليها الصحابة ومّن تبعهم بإحسان على 
تتابع القرون, ودلّت عليها آيات الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة» وأنكرها 
الجهمية والمعتزلة والترارع رارض وااا لتاقو المالكي لا بدَّ في 
الإجماع من موافقة هذه الفرق» وإلاً ئها تبقى مسألة خلافية لا إجماع فيها! 


ومن أراد الوقوف على تفصيل القول في مسألة رؤية الله في الدار الآخرة 
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وذكر الأدلة من الكتاب والسنة يُمكنه ذلك بالرجوع إلى كتب أهل السنة» 
ومن ذلك كتاب « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم (ص:79١‏ - 
2). 

رابعاً: ما ذكره المالكي من أنَّ هذه التساؤلات التي ذكرها تحتاج إلى بِثَّ 
فيها ولا يحتمل هذا البحث الإجابة عليهاء أقول: لقد بادر بالإجابة ىا هو 
واضح من كلامه الذي يرى فيه أنَّ الإجماع لا بدَّ فيه من اناق كلّ المسلمين 
على اختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية! 

خامساً: قوله: « وأنا أدعو إخواني للبحث المنصف فقطء أو محاولة ذلك 
على الأقل» مع التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم! »» أقول: ما أحوج 
المالكي إلى الإنصاف والتواضع ومعرفة قدر نفسه؛ ليَسْلَم من الشذوذ واتباع 
غير سبيل المؤمنين. 

سادساً: ما ذكره من أن الإجماع لا بدَّ فيه من اتّماق أمّة الإجابة باختلاف 
مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية» فيه احتفاؤه بأهل البدع والأهواء على 
اختلافها وتعدّدها مع نيله من أهل السنّةه ومن كلامه بالإشادة بأهل البدع 
والأهواء قوله في قراءته (ص: :)07١‏ « ولذلك كان أكثر بل كل التيارات التي 
تَصِمها بالبدعة كالجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية وغيرهم. كل 
هؤلاء كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيق العدالة» وكانوا من 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر!! ». 

وقال أيضاً (ص:70): « لكن المعتزلة مثل غيرهم من الفرق أصابوا في 
أشياء وأخطؤوا في أشياء. لكنهم في الجملة لا يستغنى عنهم ولا عن تراثهم 
وعلومهم؛ وهم مسلمون متديّنون بدين الإسلام باطناً وظاهراً!!! ». 
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وقال أيضاً (ص:71): « وللقدرية نصوص شرعية يستشهدون بها مثلم 
للسنة والشيعة والمعتزلة نصوص شرعية يرون فيها الدليل الكافي على ما 
يذهبون إليه!!! ». 

ومن ذلك قوله في (ص: 59 )7١‏ من قراءته بأنّ قتلّ الجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان كان سياسياً وم يكن من أجل البدعة!! 

وأيضاً تأسفه (ص:١7)‏ من قراءته على سنوات أضاعها في بغض ولعن 
الجهمية والقدرية, وأنَّه [ يتنه لبراءتهم| وظلمه ها إِلّا بعد بحثه في الموضوع في 
فترة متأخرة! 

وقال في (ص:87) من قراءته: « وقد احتوت كتبٌ العقائد ‏ ومن أبرزها 
كتب عقائد الحنابلة - على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك 
بالأمّة!!! ». 

مع هذا ومع وصفه أيضاً في قراءته (ص:١6‏ - )8١‏ للكتب المؤلفة في 
العقائد ئها تزّق المسلمين وذكره أمثلة كثيرة للكتب التي عوّل عليها الحنابلة 
في العقيدة وهي كثيرة» منها كتاب التوحيد لابن خزيمة والشريعة للآجري 
وأصول السنة للالكائي وكتب ابن تيمية وابن القيم» مع ذلك يقول في 
(ص:154١)‏ من قراءته: « أنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة والشيعة 
والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر 
المعرفي!!! ». 

فقد جمع في ذلك بين التهوين من شأن كتب أهل السنة والإشادة بكتب 
غيرهم» فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير! 

وكتاباته مبيّةٌ على اليل من أهل السنة» بدءاً من الصحابة وفك حتى مَن 
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كان في هذا العصر على طريقتهم في المملكة وغيرهاء ومع ذلك يزعم أنه 
حنيٌ ونه نشأ في هذه البلاد وتعلّم فيهاء فيقول في (ص:54١)‏ من قراءته: 
« بل لا أعتبر نفسي إل حنبلًا؛ بحكم الكناء والتعليم والبيت والتلقي 
والطريقة في الاستدلال». 
أقول: ما زعمه من اعتبار نفسه حنبليًا وأنَّه على طريقتهم في الاستدلال 
غير صحيح؛ لأنَّ طريقة مَن زعم أنه منهم ‏ وليس منهم - هي طريقة أهل 
السنة والجاعة» وأمّا هو فطريقته طريقة أهل البدع. 
وأما ما ذكره من النّشأة والتعلم؛ ثم انحرافه عا تعلّمهه وعقوقه إن علّمه 
فإنه يصدق عليه قول الشاعر: 
فواغنيا عت رت طن ٠‏ التق زأطزاف البسناة 
أعلّمُه الرّمايةَ كل يوم فنا اشتدٌ ساعِدّه رماني 
وكم علّميّه نظ القوافي فلا قال قافية مَجَانِي 
وقال في (ص:7؟١١)‏ من قراءته: « وتتردّد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة 
ومصطلحات فضفاضة لا نعرف معناهاء أو على الأقل يختلف الناس في 
تحديدها من شخص لآخرء فنطلقها بلا تحديد» مثل: (السلف الصالح ‏ أهل 
السنة ‏ أهل الأثر - أهل الحديث - الطائفة المنصورة ‏ البدعة ‏ الإجماع - 
الضلالة ‏ الأمة ‏ علاء الآمّة ‏ الرافضة ‏ الجهمية ‏ الخوارج - النواصب - 
الشيعة ‏ الكتاب ‏ السنة ... إلخ)» وكذلك قول بعضهم: (عليك بما كان عليه 
الصحابة)» نصيحة مطاطة؛ فإن كان يعرف أنْ الصحابة قد اختلفوا في أمور 
كثيرة عقدية وفقهية وسياسية» فأتهم نتبع؟!! ». 
أقول: َ الذي أرشد إلى باع ما كان عليه الصحابة هو رسول الله مله 
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بقوله كك في بيان الفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة: « هم من كان على ما 
أنا عليه وأصحابي »» وفي لفظ: « هي الجماعة »» وبقوله في حديث العرباض 
ابن سارية: « فإنَه مَن يَحِش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم سبي وسُئة 
الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي » الحديث» والصحابة 95 ] يختلفوا في 
العقيدة. 

ومِثْل اختلاف عائشة وابن عباس وَهتعا في رؤية النبِيّ كك ربّه ليلة المعراج 
لا يُعدٌ خلافاً في العقيدة؛ لدلالة الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة وإجماع 
أهل السنة وال جماعة على ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة» وقد مرّت الإشارة 
إلى ذلك قريباً. 

ويّصف الالكينٌ كثيراً من علماء السئّة بأئَّهُم نواصبء فيقول في (ص: 5 17) 
من قراءته بعد أن أشار إلى جملة منهم: « ثم تتابع علماء الشام كابن تيمية وابن 
كثير وابن القيم على التوجس من فضائل علي وأهل بيته وتضعيف الأحاديث 
الصحيحة في فضلهم مع المبالغة في مدح غيرهم!! 

وعلماء الشام ‏ مع فضلهم ‏ بشرٌ لا ينجون من تأثير البيئة الشامية التي 
كانت أقوى من محاولات الإنصاف. خاصّة مع استئناس هؤلاء بالتراث 
الحنبلي الذي خلّفه لهم ابن حامد وابن بطة والبربهاري وعبد الله بن أحمد 
والخلال وأبو بكر بن أبي داود!! ». 

ومثل ذلك قوله في (ص:58): « ثم جاء بعد هؤلاء آل تيمية بحرّان ثم 
دمشقء وابن كثير إلى حدٌّ كبير» والذهبي إلى حدٌّ ماء أما ابن تيمية فاشتهر عنه 
التصبء وكُيُه تشهد بذلك» ولذلك حاكّمه علماء عصره على جملة أمورء منها 
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ول تُحاكموا غيرّه من الحنابلة مع أَنَّ فيهم نصباً وَرئوه عن ابن بطة وابن 
حامد والبرمهاري. 

والتيار الشامي العثاني له أثر بالغ على الحياة العلمية عندنا في الخليج» 
وهذا من أسرار حساسيتنا من الثناء على الإمام علي أو الحسين, وميلنا الشديد 
بي أمية» فتنبّه !! 

والنواصب لهم أقوال عجيبة كغلاة الشيعة» فمنهم مَن كان ينشد الأشعار 
التي قيلت في هجاء النِْيّ ل ومنهم من يلعن عليا وهم الأكثره ومنهم من 
ينهم عليّا بمحاولة اغتيال لني كل ومنهم من مرف الأحاديث في فضله إلى 
5 0 ء: 
ذم وغير ذلك يما لا أستحل ذكره. والغريب في أمرنا سكوتنا عن هذه 
الطائفة التي كان منها من يذم التي يك نفسّه!!! ». 

وهكذا يُالِْ المالكي بالجفاء في أهل السئة والثيل بالباطل منهم ومن 
كتبهم» مع إشادته بأهل البدع والأهواء» وليس بغريب على من ل يسْلّم منه 
أصحابٌ رسول الله يك أن يَسْلّم منه مَن جاء بعدهم على طريقتهم, فقد مرّ في 
أثناء هذا الرّدّ نيلّه من كثير منهمء لا سيا الطلقاء» وإخراجٌه كل مَن أسلم 
رصحي 0 د أن كرا من البيطا» ار ران اك لبر 
وجل: « وَالْذينَ يُؤَدُوَ آلْمُؤْمِيينَ وَآلْمُؤْينتِ بِغَيْرِ ما أَكتَسَبُوأ ققد 
أحَتَمَلُوأْ بهَتَسَا وَإِنْمَا ميا ». 

وقد نقلتٌ في كتابي: « فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة 
والجماعة » جملة من النقول عن بعض من وصفهم بأنَّهُم نواصب تشتمل على 
توقير أهل بيت النَِيّ يكل ومحجّتهم وموالاتهم» والنقل عن ابن كثير (ص:/971) 
وعن ابن القيم (ص:020. وأمّا الذهبي فقد قال في تذكرة الحفاظ :)9/١(‏ 
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«علي بن أبي طالب أبو الحسن الحاشميء قاضي الأئمّة وفارس الإسلام وحَّن 
المصطفى يك كان يمن سبق إلى الإسلام ول يَتَلَعْتَمه وجاهد في الله حقّ 
جهاده؛ ونبض بأعباء العلم والعمل» وشهد له الي يك بالجئة» وقال: : (من 
كنت مولاه فعلي مولاه)» وقال له (أنت متي يمنزلة هارون من موسىء إلا أن 
لاني بعدي). وال لالافتك الدموم ولا تعفتك الاسنافق) ومتاقت 
هذا الإمام حم أفردئها في مجلد, وسَمِّيتَه ب (فتح المطالب في مناقب علي بن أبي 
طالب #ييَئة)» وكان إماماً عالاً متحرّياً في الأخذ؛ بحيث إِنّْه يستحلف مَن 
تحذثة بالرديف): 

أَقَمثل هذا الكلام يقوله ناصبيٌ» كما زعم المالكي؟! 
وأمّا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي له نصيبٌ كبير من حقد المالكي وذمّهء 
والذي زعم زوراً أنه يُبغض عليًا ل#ين. فله كتاب « فضل أهل البيت 
وحقوقهم »» وهو مطبوع؛ ونقلتٌ عن هذا الإمام عدَّةَ نقول في كتابي المشار 
إليه في نا ”0 ونضن 5 ومن ذلك قوله يفاشت في العقيدة 
الواسطية: ) رن (يعني أهل السَّن والجماعة) أهلّ بيت رسول ال 25 
ويتولّؤتهم: ويحفظون فيهم وصيّة رسول الله ل حيث قال يوم غدير مُحمٌ: 
(أذكركم الله في أهل بيتي) . ٠.‏ إلى أن قال: « ويتبرّؤون من طريقة الروافض 
اللون معقنون الضضابة يسريج ؛ وطريقةٍ التواصب الذين يُؤذون أهل 
البيت بقول أو عمل ». 

وقال في مجموع الفتاوى (7/ 541): « وكذلك أهل بيت رسول الله وك 
تجبُ عَبنَهم وموالاتهم ورعاية حقهم ». 

وقال في منهاج السنة :)١8/5(‏ « وأمًا عل لتيهئن. فأهل اسن 0 
ويتولّونه» ويشهدون بِأنّهِ من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديّين ». 
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وقول المالكي في كلامه الآخير عن النواصب: « والغريب في أمرنا 
سكوتنا عن هذه الطائفة التي كان منها من يذم التي يكل نفسّه !!! »» أقول: 
تقدّمت الإشارة إلى مذهب أهل السنّة وبراءتهم من التصبه ونحن لم نسكت 
عمّن ذمَّ علماء أهل السنّة على مختلف العصوره وذمَّ قبلهم الكثيرين من 
أصحاب الرسول يك فكيف نسكت عمّن بجو الرسول يك أو يذمَّه؟! 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية #لتته كتاب مفيد اسمه: « الصارم المسلول على 
شاتم الرسول ». 


كه كاه واه 
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إنكاره القول بعدالة الصحابة والرد عليه: 

وقال في (ص:١5‏ -2:)57 5 - قد يقول قائل: كيف تناقش مسألة عدالة 
لخر جو رسا ا الم مر نين بحي راجن لضا للؤر ام 
لا؟! ثمّ ماذا تفعل بتعديل الله هم في كتابه؟ 

هل لك اعتراض على ذلك؟ 

أقول: أولاً: هذه أسئلة مُكابر وليست أسئلة باحث عن الحقيقة: 
وللأسف أنَّ هذا النمط من الأسئلة هي المنتشرة اليوهء وهي ممقوتة عند 
العقلاء الذين يحترمون البحث العلمىء ويمكن الإجابة على مثل هذه الأسئلة 
المكابرة بأسئلة مثلهاء فيقال: ع شرن الصحابة بالعدالة مع أنَّ هذا 
التخصيص لَّ يرد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة؟! وهذه مسألة إجماع؛ 
فحكم الصحابة هو حكم غيرهم في الشهادة» لقوله تعالى: (وليشهد به ذوا 
عدل منكم] (كذا)» فلو كان للصحابة خصوصية لكفى شاهد واحد عدل» 
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ولو كان للصحابة خصوصية لاكتفى منهم بشاهد واحد في الزنا والقذف 
وغيرهاء وهذا خلاف الإجماع؛ فإن النصوص القرآنية والحديثية لا تفرق في 
الشهادة بين صحابي وتابعي» فلاذا تفرقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير 
الصحابي» فلا تبحثون عن عدالة الصحابي وتبحثون عن عدالة التابعي؟! 

أي دليل من شرع أو عقل ييح لكم هذا التفريق؟! إذا كنتم تحتجّون بأنّ 
الله أثنى على الصحابة في كتابه» فهذا الثناء العام معاررّض بذمٌ عام في القرآن 
أيضا ». 

ثمّ ذكر آيات عديدة فيها الذم العام بزعمه: وذكر بغدها خديثاً واحداً 
وأشار إليه وإلى كثير من الآيات التي ذكرهاء فقال: « ومن الأحاديث في الذمٌ 
العام قول الي بلِ في أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى 
النار» فيقول النَِنُّ كَكيه: (أصحابي! أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثوا 
بعدك) الحديث متفق عليه» وفي بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو 
متكم إِلّا مثل همل التعم). 

فأتي المعارض للثناء العام بهذا الذّمّ العا ويقول: كيف تجعلون للصحابة 
ميزة وقد أخبر لبن يل آنه لا ينجو منهم إِلّا القليل؛ وأنَّ البقيّة يّهَ يؤخذون إلى 
النار؟! 

وكيف أنَّهم استمتعوا بخلاقهم ك) استمتع الذين من قبلهم بخلاقهمء 
وقد تحبط أعمالهم كا حبطت أعمال الأمم الماضية» وأئهم يقولون ما لا 
تعلوة هو أن هذا يعقي سيقت كير عند التواءت يتاقلون كلما دُعوا إلى الجهاد 

مع الي كل وأئّهم يتكلون على كثرتهم وتعجبهم. ويكتبو أن أضن النصين 
وال هزيمة بيد الله وأنَّم يتنازعون ويعصون الرسول. وبعضهم يريد الدنياء 
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وأئّهم يظنون بالله الظنون» ويب ون بالمودّة إلى الكفار وهذا خلاف ما أمروا 
به من الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين» وحكم على بعضهم بالكذب» 
وحَكّم على آخرين بأنَّهم يقولون المنكر والزور» وهدَّد بعضّهم بإبطال الأعمال 
عندما لا يتأدّبون مع رسول الله يَكهُ ويرفعون أصواتهم فوق صوته. وإذا كان 
جداااينية ولازيس أي عروكير كجايا ارا 

وحَكّم على بعضهم بأ نهم لا يعقلون. وعلى آخرين بالفسق. وحذر الله 
لني يل من طاعتهم في كثير من الأمور» فكيف يكون عدلاً م تكون طاعته 
مضرة وإثُا؟! 

وأخبر الله عن إخلاف بعضهم للوعد. فيُعاهد الله ثم لا يفي ويتحوّل إلى 
منافق» وأخبر بأنَّ من منهم منافقون (كذا) لا يعلمهم البن يك ىا أخبر 
ال كك أنّهِ لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إِلّا القليل (مثل همل النعم)» كم 
ثبت في صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق. 

أقول: يستطيع المحتحٌ على إبطال عدالة الصحابة جملة بمثل هذه الآيات 
والأحاديث الصحيحة» وحجته لن تكون أضعف من حجّة القائل بتعديل 
كلمن رأى الي قل من للسلمينا! 

فا الحل إذً؟! هل القرآن متناقض؛ فيّئني على أناس ثم يجرحهم ويذمّهم؟ 
الهم لا! نعوذ بالله أن نضرب القرآن الكريم بعضه ببعض» لكن نقول: آيات 
الثناء تنزل على من يستحقها من المهاجرين والأنصارء وآيات الذَّم بين أمرين: 
ما عتاب لا ذنب فيه إن شاء الله مثل الأمر بعدم رفع الصوت فوق صوت 
لني ككله. وإمًا ذم عام وأريد به الخصوصء يعني ي أريد به طائفة منهمء 
وتُعرف هذه الطائفة إِمّا بسبب نزول أو بمعرفة صفتها في آيات أخرى جاء 
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ذكرهم صريحاًء أو على المتأخرين في الإسلام الذين ل يصدر منهم في عهد 
النبوة ما يطمئن إلى صِحَّة إسلامهم من قوة جهاد وقوة إنفاق!!! ». 

أقول: إِنَّ مَن وفقّه الله لاتباع اسن والسلامة من البدعة؛ عندما يرى أو 
يسمع مثل هذا الكلام المُظلم في حقٌّ الصحابة وها يتلم قله ويقشعرٌ جلدُه؛ 
ويحمد الله على العافية نا ابتلي به قائله» ويسأل الله الهداية لهذا اميل . 

وتجاب عن كلامه بها يلي: 

الأول: ما ذكره عن الأسئلة التي تُورّد على من لا يقول بتعديل الصحابة 
أئها ا أسعلة مُكابر وليست أسكلة باحث عن الحقيقة: وللاسنك أن هذا التئط 
من الأسئلة هي المنتشرة اليوم» وهي ممقوتة عند العقلاء الذين يحترمون 
البحث العلمي »» أقول: التعوبل عل الننيث العلمي,بدون تيوه وضوايط 
هي طريقة المستشرقين الذين لا يلتزمون بدين» وهي طريقة أيضاً مَن أعجب 
بهم وأمًا البحث العلمي في الإسلام» فيكون في حدود النصوص الشرعية 
وعلى وفق فهم السلف لها. 

الثاني: مسألة عدالة الصحابة اتّفْقَ عليها السلف. قال ابن عبد البر في 
التمهيد (57/77): « ولا فرق بين أن يُسمِّي التابعٌ الصاحب الذي حدّثه أو 
لذ لشيكة تسريه لعز وله لآن الفيها 1ك ين علو قر عرد 
ثقاتٌ أثباتٌ» وهذا أمر مجتمعٌ عليه عند أهل العلم بالحديث ». 

وقال القرطبي في تفسيره (17/ 149): « فالصحابة كلّهم عدولٌ» أولياء 
لله تعالى وأصفياؤه» وخيرثه من خلقه بعد أنبيائه ورسله» هذا مذهب أهل 
السنّة والذي عليه الجماعة من أئمّة هذه الأمّة» وقد ذهبت شر ذمةٌ لا مبالاة بهم 
إلى أن حالٌ الصحابة كحال غيرهم؛ فيلزم البحث عن عدالتهم!! ». 
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وقان) لخافظ زرخ حمر ف الفا 197/53 روؤائدق أفل اليست عق أن 
الجميعَ عدولٌ» و يخالف في ذلك إِلّا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص: ٠ ٠‏ 5) إلى هؤلاء الشذوذ من 
المتدعةة فقالة «دوقالت العتدلة:عدول الام قائل غلدًا »: وميذا يعن سلف 
المالكي! 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:22575): « للصحابة 
بأسرهم خصيصة:؛ وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم؛ بل ذلك أمر 
مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب والسئة و! وإجماع 
َن يعد به في الإجماع من الأمّة. ..» إلى أن قال: (ص:756): « ثم إن الأ 
مجمعةٌ على تعديلٍ جميع الصحابة ومن لابس لفن منهم فكذلك بإجماع 
العلماء الذين يُعتذ بهم في الإجماع؛ إحسانا لظن بهم ونظراً إلى م تمهّد لهم من 
المآثر» وكأنّ الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماعَ على ذلك لكونهم نقلة الشريعة» 
والله أعلم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم (144/15): « وهذا افق أهل الح 
ومن يُعتدٌ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكال عدالتهمى ظقها 
أجمعين ». 

الثالث: ما جاء من نصوص في أهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمهاجرين 
والأنصار فهي دالَةٌ على فضل هؤلاء وتعديلهم؛ وما جاء من نصوص عامّة في 
الصحابة فهي تدلّ على فضل جميع الصحابة وتعديلهم؛ وما جاء من نصوص 
في فضل هذه الأمّ فأصحابٌ رسول الله يك داخلون فيها دخحولاً وَل هذه 
طريقةٌ أهل السئّة والجماعة» بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع» الذين 


ابتلوا بعدم سلامة القلوب والألسنة في حقٌ كثير من الصحابة دَ. 

الرابع: ما ذكره من الاعتراض على أهل السنة من تعديلهم للصحابة على 
العموم والبحث في عدالة غيرهم, وقوله: ِنَم لو كانوا كذلك لاكتفى بشاهدٍ 
واحدٍ منهم في الزنا وغيره. 

أقول: هذا الذي ذكره مكابرةٌ ىا وصفه هو نفسه بذلك» وأهل السنة 
يقولون: إِنَّ التشريعَ عام للصحابة وغيرهم؛ لكن الصحابةٌ لا يحتاجون إلى 
تعديل المعَدَّلِينَء بعد ثناء الله عزَّ وجل وثناء رسوله يله عليهم» بخلاف 
غيرهم» وليس في القرآن آيةٌ باللفظ الذي ذكره» وهو قوله: (وليشهد به ذوا 
عدل منكم). 

الخامس: ما ذكره من إنكار التفريق بين الصحابة وغيرهم في الرواية» في 
قوله: «لماذا 5 تفرّقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي فلا تبحثون 
عن عدالة الصحابيٌ» تبحثون عن عدالة التابعي؟! بي دليل من شرع أو عقل 
ويم كد هذا الغريق لماص عله بوجين: ا 0 

الأول: أن امول على كلامهم في هذا التفريق بين الصحابة وغيرهم هم 
أهل السئة والجباعة المتّبعون لنصوص الكتاب والسئّة وليس أهل البدع 
والأهواء. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 57) :«دكل حديثٍ الْعدل 
إسناده بين من رواه وبين التي ككل يلزم العمل به إِلّا بعد ثبوت عدالة 
رجاله» ويجب النظرٌ في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 
يك؛ لأنَّ عدالَة الصحابة ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله لهم» وإخباره عن طهارتهم. 
واختياره لهم في نص القرآن» ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. 

ونقل الخطيب في (ص: ١5‏ 4) عن أب بكر الأثرم قال: قلتٌ لأبي عبد الله 
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يعني أحمد بن حنبل: « إذا قال رجلٌ من التابعين: حدَّئني رجلٌ من أصحاب 
الي كي فالحديث صحيحٌ؟ قال: نعم! ». 

ونقل أيضاً عن الحسين بن إدريس قال: « وسألته يعني محمد بن عبد الله 
بن عمار: إذا كان الحديث عن رجلٍ من أصحاب التي كل أيكون ذلك 
ةك ال ا ! وإن ] يسمّه؛ فإنَّ جميع أصحاب البَِنَ كل كلهم حجّة » 

الثاني: أن دواوين السنّة صحاحها وجوامعها وسنئها ومسانيدها 
ومعاجمها وغير ذلك مشتملةً على الرواية عن الصحابة على الإبهام» وما ثبت 
بالإسناد إليهم فهو حجّةٌ عند أهل السنّةء ولا تؤثّر جهالتُهم؛ لأن ليوك 
ع ل 

وما كان في كتب أصحاب الكتب الستة من ذلك أورده المزي في تحفة 
الأشراف »)3550-١77/1١١(‏ وقال في أوّله: « فصل: ومن مسند جماعةٍ من 
الصحابة روي عنهم فلم يُسمّواء رتنا أحاديثهم على ترتيب أسماء الرواة عنهم »» 
وفيهم مَن روايته في صحيح البخاري 5 مسلمء وكذا ذكر المزي 
المبهمات من الصحابيات مريّباً أحاديثئهن على ترتيب أسماء الرواة عنهن في 
.)١55-١1711١/165‏ 

الطاضين 12 ؤس الاسفواء عام السك وعيه انها ا 
لمنافقين» كآية « كالْذِيرت ون قَيِلْكُمَ كانوأ أسْد مِنكم قَوَة ة ...4 الآية 0 
في تفسير الشوكانيء وكآية « وَمِبّكم مْنْ عَنهَدَ الله ...4 الآية» ىا في تفسير ابن 

السابع: قوله (ص:"5): « ومن الأحاديث في الذمٌّ العامٌ: قول الي كه 


في أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى انار فيقول النِنٌ كللة: 


الانتصار للصحابءة الأخبار ف رد أنا ٠‏ الما 2 
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(أصحابي! أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك)؛ الحديث متفق عليه 
وفي بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم). 

فيأتي المعارض للثناء العام بهذا الذمٌ العام ويقول: كيف تجعلون للصحابة 
ميزةٌ وقد أخبر الَِنُ يكل أنه لا ينجو منهم إِلّا القليلٌ» وأنَّ البقيّهٌ يؤخذون إلى 
النار ؟! ». 

وقال عن هذا الحديث أيضاً (ص:55): « كما أخبر الن كك أنه لا ينجو 
من أصحابه يوم القيامة إلا القليل (مثل همل النعم)؛ ى) ثبت في صحيح 
البخاري ‏ كتاب الرقاق ». 

ويجَابُ عنه بأنَّ لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق 
(101) عن أبي هريرة لغ عن الي يك قال : « بينا أنا نائمٌ فإذا زمرة» حتى 
إذا عرفتّهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم» فقال: هلم فقلتُ: أين؟ قال: إلى 
النار والله! قلت: وما شأءهم؟ قال: إنَّهُم ارتدُوا بعدك على أدبارهم القهقرى. 
ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» كال هلم قلت: 
أين؟ قال: إلى النار والله! قلت: ما شأثهم؟ قال: إنَّم ارتذوا بعدك على 
أدبارهم القهقرىء فلا أراه يخُْْصٌُ منهم إِلّا مثل همل النعم ». 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بينا أنا نائمٌ) كذا بالنون للأكثرء 
وللكشميهني (قائم) بالقاف. وهو أوجه. والمراد به قيامّه على الحوض يوم 
القيامة» وتوجه الأولى أنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة »» وقال 
أيضاً: « قوله: (فلا أراه يِخُْْصٌُ منهم إِلّا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء 
الذين دَنَوْا من الحوض وكادوا يَردونه فصّدٌوا عنه »» وقال أيضاً: « والمعنى أَنَّه 
لا يده منهم إِلّا القليل؛ لأنَّ ا همل في الإبل قليلٌ بالنسبة لغيره ». 
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واللفظ الذي ورد في الحديث: ددم حي ١‏ لوق لمي 
عي هاا لزمرتان قط وللانكي أوره لفظ الحديث عل لفظ خاط يه 


في الحديث؛ وبناءً عليه حكم على الصحابة حكياً عاماً خاطئاًء فقال فيه: «وفي 
بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم)» فجاء 
بلفظ رسكم ».عل المخطاب بدلررة متهن وتوياء عليه كإك, «كيف تجعلون 
للصحابة ميزة وقد أخبر النَِنُ كل أنه لا ينجو منهم إِلّا القليل» وأما البقية 
يُؤخذون إلى النار »» وقال: «كم] أخبر الي كي أنه لا ينجو من من أصحابه يوم 
القيامة إلا القليل (مثل همل النعم)» ىا ثبت في صحيح البخاري كتات 
الرقاق!!»» وهذا كذب على الرسول كَل فإنّه 1 يخبر أن أصحابه ] يَنْجُ منهم 
إلّاالقليلء ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطاً لاعمداً. 

وأمّا ما جاء في بعض الأحاديث من أنه يُذاد عن حوضه أن جه 
امتضانة ونا يقول « أصحابي! » وفي بعض الأآلفاظ « أصيْحابي! »» فمقال: 
«إنّك لآ تدرئ ما احدثوا بعد فهو مول غل القلة القى ارتدّت متهم 
بعد وفاة النيّ يلك وقتِلوا في ردَّتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو 
بكر الصديق ليئه. 

وبعض أهل الأهواء والبدع يحملون هذه الأحاديث على ارتداد الصحابة 
بعد وفاة الي يك ا نفراً يسيراً منهم» وكلام المالكي الذي قال فيه: للا 
ينجو منهم إلا القليل وأنَ لبقي يُؤخذون إلى النار شبيةٌ بكلامهم؛ والحقيقة أن 
هذه الفرقة الضالَّة الحاقدة على الصحابة وهم الرافضة هي الجديرة بالذّؤْد عن 
الحوض؛ لعدم وجود سم سِيَا التحجيلٍ فيها التي جاءت في الحديث ف 
امسق وهو عد اللشاري :13ت سريت أن هويرة مرقوعا: « إن 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
مي يُدعَون يوم القيامة غَرَا مُحَجلين من آثار الوضوء ». ولقوله بك في 
حديث أبي هريرة: « و للأعقاب من النار » أخر جه البخاري )١516(‏ 
ومسلم (7557)؛ ولم أجد في الصحيحين التعبير بذهاب أفواج من أصحاب 
رسول الله يك إلى النارء كما زعم المالكي» وقد تقدّم للمالكي أَنَّهِ أخرج كلّ مَن 
أسلم وصحب اللي كَل بعد الُديبية إلى حين وفاته كل أخرجهم من أن 
يكونوا صحابة» وأنْ الصحابةً عنده وعند قدوته الحكمي هم المهاجرون 
والأنصار قبل الحديبية فقط» فعلى قوله هنا أنه 1 يَنُْ من الصحابة إِلّا القليل 
مثل همل النعمء وأنَّ البقية يؤمر بهم إلى النار» لا ينجو من المهاجرين والأنصار 
إلا القليل مثل همل النعم! 

الثامن: أنَّ قولّ أهل السّة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم؛ 
لأنّ العصمة عندهم لا تكون إِلّا للرّسُل والأثبياءء لالت اانا 7 
تيمية في العقيدة الواسطية (ص:7/8): )0 وهم مع ذلك (يعني نيى أهل السنة 
والحاعة) لا يعتقدون أن كل وإغلاضية الصيحاءة فا لقا الإثم 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السّوابق والفضائل ما 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حتى ا ارات بن الات اا 
يُغفر إن بعدهمء وقد ثبت بقول رسول الله لهم خير القرون» وأنَ اد من 
أحيهم إذا تصدّق به كان أفضلّ من جبل أُحد ذهبا ين بعدهم ثم إذا كان قد 
صدر عن أحَدٍ منهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر 
له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد كَل الذي هم أحقّ الناس بشفاعته. أو ابتل 
ل ل لل 
كرضي وري إن امايو فزع اعرا هوه أحطا و1 قلي ابعر واصيد 
والخطأ مغفور. 
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ثم القدر الذي يُنكّر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم من الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وال هجرة واتقين ة 
والعلم النافع والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرةٍ وما من 
الله عليهم من الفضائل علمَ يقيناً أئّم خيرُ الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا 
يكون مثلهم, وأنَّهم الصَّفُوةٌ من قرون هذه الأمّة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله ». 

التاسع: إنَّ قول أهل السنّة بتعديل الصحابة» ى) أنَّهِ مستندٌ إلى نصوص 
من الكتاب والسّنَة فهو مبنِيٌّ على سن الظنٌّ بهم» ومن أحسن الظنّ بهم فهو 
مأجورء والقول بخلاف ذلك مَبِنِيٌ على إساءة الظنّ بهم» ومَن أساء الظنّ بهم 
فهو آنْدٌ قال بكر بن عبد الله المْرنِ ىا في ترجمته في تهذيب التهذيب لابن 
حجر: « إِيّاك من الكلام ما إن أصبتَ فيه ل تُؤْجَرء وإن أخطأت فيه أثمتّ» 
وهو سوء الظرنّ بأخيك ». 

وإذا كان هذا فى أحاد الناس» فإنّه في حي أضحاب رسول الله 256 أشد 
5 

وفي ختام هذا الردّ على المالكي» أقول: إِنَّ جُلّ كلامه المردود عليه من 
كتابه في الصحابة» وأمّا كتايّه « قراءةٌ في كتب العقائد » المشتمل على تخبط 
وتخليط في العقيدة» فلم أنقل عنه في هذه الرسالة للردٌ عليه إِلّا في موضعين في 
تشكيكه في أحمَّيّة أي بكر بالخلافة» وفي إشادته بأهل البدع ونيله من علماء 
أهل السنة وكتبهم على مختلف العصور. 


واه كاد وا 


حراس وى 


الانتصار للصحابةٍ الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي بننسس] 0 
آثارٌ في توقير الصحابة وبيان خطر اليل من أحدٍ منهم: 
وبعد أن أوردثٌ كارهاً مضطراً كللاتٍ للالكي في الصحابة الأخيار 


كر بعد إن اربوا جاتير لعفي آمل لعلو بحرها ديت" 
شار ة متؤئيسة اها مستت مثبت في كتابي « من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة 


معاوية ليق ». 
الإمام مالك بن أنس (4١١ه)‏ قله : 


قال البغوي في شرح السنة :)79/١1(‏ « قال مالك: مَن يبغض أحداً من 
أصحاب رسول الله كي وكان في قلبه عليه عل فيس له حل في فيء المسلمين؛ 
ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ( م أنَاء لله ع رَسُولِه مِنَ أَهْلٍ الْقَرَى 4 إلى 
و : ( وأأذيت جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوأُوت رَيّكا غفِرَ لنا وَلِخَوَاِنا 
الذيرت سَبْقُوا بِآلإِيمَنٍ » الآية وذكر بين ياديه رجل ينتقص أصحابَ 
رسول الله كي فقرأ مالك هذه الآية 9 محم حَمَدُ رَسُولُ لله وَآلَذِينَ معَهد أَشِدَآءٌ 
عل الْكُفارٍ) إلى قوله: « لِيَغيظ م آلْكُفَارَ 4 ثم قال: مَن أصبح من الناس 
في قلبه غِلَّ على أحدٍ من أصحاب الي كل فقد أصابته هذه الآية ». 

الإمام أحمد بن حنبل 4١(‏ ؟ه) الله : 

قال في كتابه السنة: « ومن السنّة ذكرٌ محاسن أصحاب رسول الله مَك 
كلهم أجمعين» والكف عن الذي جرى بينهم؛ فمّن سب أصحاب رسول الله 
يك أو وأحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضيٌ» حبّهم سنَةٌ والدعاء لهم قربةٌ والاقتداٌ 
بهم وسيلةٌ والأخدٌ بآثارهم فضيلة ». 

وقال: « لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على أحدٍ 
منهم فمّن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأدييّه وعقوبته ليس له أن يعفوّ 
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عنه بل يعاقبُه ثم يستتييُه فإن تاب قبلّ منه وإن ل يتب أعاد عليه العقوبة وخلّده 
في الجبس حتى يتوب ويراجع ». 

الإمام أبو زرعة الرازي (515"ه) الله : 

روى الخطيبٌ البغدادي في كتابه الكفاية (ص:9 5) بإسناده إليه قال: « إذا 
رأيت الرجل ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله يك فاعلم أَنَّهِ زنديقٌ؛ 
وذلك أنَّ رسول الله يل عندنا حقٌّ والقرآن حقٌء وإنَّا أدّى إلينا هذا القرآنَ 
والشر أضعات: ومر ل الله كله وان وويدوة: أن ضر حر شوو لنظلوا 
الكتاب والسنة والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقة ». 

الإمام أبو جعفر الطحاوي (؟؟ 7ه ) التنه 

قال في عقيدة أهل السنة والجماعة: « ونحبٌ أصحاب رسول الله كلِةِ ولا 
نفرط في حبٌ أحدٍ منهم؛ ولا نتيا من أحدٍ منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير 
الخير يذكرهم؛ ولا نذكرهم إِلّا بخير» وحيّهم دين وإيهان وإحسان وبغضهم 
كفرٌ ونفاقٌ وطغيان ». 

الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (1؟ اه) وذلتكه : 

قال في كتابه الجرح والتعديل /١(‏ 87): « فأمًا أصحابٌ رسول الله كك 
فهم الذين شهدوا الوخى والتنزيلٌ» وعرفوا التفسيرَ والتأويل» وهم الذين 
اختارهم الله عزّ وجل لصحبة نبيّه كله ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه. 
فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة» فحفظوا عنه وك ما بهم 
عن الله عزّ وجلء وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونبى وحظر 
وأدّبء ووعَؤه وأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا أمرّ الله ونبيه ومراده بمعاينة 
رسول الله كله ومشاهدتهم منه تفسيرَ الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه 
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واستنباطهم عنه؛ فشرّفهم الله عزَّ وجل با مَنَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إِيّاهم موضع القدوة »» إلى أن قال: « فكانوا عدول الأمّة وأئمّةَ المدى وحججّ 
الدين ونقلة الكتاب والسنة. 

وندب الله عزّ وجل إلى التمشّك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك 
لسبيلهم والاقتداء بهم» فقال: ( وَمَن يَُاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ يَعْلِ ما تبن لَه 
الْهُدَى وَيتعٌ غَمَرَسَبيلٍ ألْمُؤْمِينَ توم ماد تو » الآية. 

ووجدنا البّيَّ كله قد حضّ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه 
يخاطبٌ أصحابّه فيهاء منها أن دعا لهم فقال: (نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها حتّى يبلّْها غيره)» وقال كَل في خطبته: (فليبلّغْ الشَاهِدُ 
منكم الغائبّ)»» وقال: (بِلّغوا عن ولو آي وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج). 

ثم تفرّقت قت الصحابة ونه في التواحي والأمضار والثغورء وفي فتوح 
البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكامء فبث كُّ واحدٍ منهم في 
اقم والياد اذى عر وي ما وعم وعتظة بع رصرل 1 2 وحكموا 
بحكم الله عر وجل وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله كَل وأفتوا فيا 
سُكلوا عنه يا حضرهم من جواب رسول الله يل عن نظائرها من المسائل» 
وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة والقربة إلى الله تقدس اسمه. لتعليم 
الناس الفرائض والأحكام والسئن والحلال والحرام» حتّى قبضهم الله عر 
وجل رضوانٌ الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين ». 

الإمام ابن ابن أبي زيد القيرواني (15ه) لق : 

قال في مقدَّمة رسالته:« وأنَّ خيرَ القرون القرنٌَ الذين رأوا رسول الله يد 
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وآمنوا به» ثمَّ الذين يلونهم؛ ثم الذين يلوهم. وأفضل الصحابة الخلفاء 
الراشدون المهديّون: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان.ثم علي دَق أجمعين» وأن لا 
يُذكر أحدٌ من صحابة الرسول ككل إلا بأحسن ذكرء والإمساك عا شجر 
مواق أن الناس أ كانس نقم اخيو الخاري ولط بيع احم 
المذاهب ». 

الإمام أبو عثمان الصابوني (54 5 ه) الله : 

قال في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: « ويّرون الكفّ عا شجر 
بين أصحاب رسول الله يَكه وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمَّن عيباً لهم أو 
نقصاً فيهم ويرون التَّرحُم على جميعهم والموالاة لكافتهم ». 

الإمام أبو المظمّر السمعاني (44 ه) اله : 

نقل الحافظ في الفتح (4/ 0505 عنه أنه قال: « التعرّض إلى جانب 
الصحابة علامةٌ على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة ». 

شيخ الإسلام ابن تيمية (/ ١‏ لاه) #ذللله : 

قال في كتابه العقيدة الواسطية: « ومن أصول أهل السنة والاعة سلامة 
فلوهم وألستهم لأصحاب رسول الله وكيا وصفهم الله في قوله: ( والذيرت 

َآءُو مِنْ بعدهم يَقُولورت با غير لنا وَلا حو َويَنَا اليرت سَبَقوا 
بآلْإِيمَنٍ وَل خماة فى لوا غِلاٌ لذن ءَامَمُوأ رينا إِنَكَ رَمُوفٌ رَحِم 4 
وطاعة للنبيّ صَكلا : قوله: (لا تسبوا أصعاي) فوالذي نفسي 1 أن 
ادكو انفن :مكل أخن دما ماابلع مذ أحدهم ولا نصيفه) إلى أن قال: 
ويتبرّءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهلّ البيت بقول أو عمل» ومسكون 8 حزف ين 
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الصحابة» ويقولون إِنَّ هذه الآثار المرويّة في مساوئهم منها ما هو كذبٌ ومنها 
ما قد زيد فيه وثقص غير عن وجهه. والصحيحٌ منه هم فيه معذورون إمّا 
مجتهدون مصيبون وإما يحتهدون مخطئون ». 

وقد مرَّ ذكرٌ بقيّ كلامه في عدالة الصحابة قريباً. 

الحافظ ابن كثير (؟ /الاه) جزاللنه: 

قال في تفسير قول لله عزّ وجلٌ: (وَألسيقُوت الأولُونَ ب نَألمْهَجِربنَ 
َالأنصَارِوَأذِنَ بعُوهم بإخسسن رَضِىَ للّهُ عَجُمَ وَرَضْوأ عَنَهُ 4 الآية قال: 
فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأوّلين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتُبعوهم بإحسان» فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغض 
أو سب بعضّهم ولا يسا سيّدُ الصحابة بعد الرّسول يلي وخيئهم وأفضلّهم 
أعني الصَّديقٌ الأكبرَ والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة ليك فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يعادون أفضلٌ الصحابة؛ وييغضونهم ويسونهم عياذا 
بالله من ذلك» وهذا يي د فأين 
مولا واس الها اليراه 3 بعبو اسن » فت وأمّا أهل السنة فإمَّهم يترضّوْن 
عمَّن كه ويسبون من سبّه الله ورسولّه ويوالون من يوالي الله ويعادون من 
يعادي الله وهم متَّّعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون؛ ولهذا هم حزْبٌ 


الله المفلحون وعباده المؤمنون ». 
الشيخ ابن أبي العرّ الحنفي (47 /اه) الله : 


قال في شرح الطحاوية (ص:579): « فمن أضل يمن يكون في قلبه غل 
على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيّنء بل قد فصّلهم اليهود 
والنصارى بخصلة» قيل لليهود من خيرٌ أهل ملتكم؟ قالوا: أصحابٌ موسى. 
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وبل للتصارى امن خين أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحابٌ عيسىء وقيل 
للرافضة:من شرٌ أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحابٌ محمدء ول ب عر متهم رلا 
القليل» وفيمن سبّوهم من هو خير يمن استثنوهم بأضعافٍ مضاعفة ». 
وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر 
الهجريء. وهو كاظم الأزريء فقال: 
أهم خير أمة أخرجت للنا س هيهات ذاك بل أشقاها!!! 
وقفتٌ عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان: 
« الرزيّة في القصيدة الأزرية » (ص:١‏ 6). 
وما جاء في هذا البيت غايةً في الجفاء والخبث» ومثله في الغلرٌ في أمير 
المؤمنين علي لئه والجفاء في الصحابة قوله ردص 50): 
نبي بلا وَصِيٌ ؟!! تعالى الل هعنًا يقوله سفهاها!!! 
ونش اقل عل ع ترلد كا قاض 04 
وهوالآية المحيطة في الكو ن ففي عين كل شيء تراها!!! 
وقوله ىا في (ص:77): 
ورأت قسوراً لو اعترضته ال إنسٌ والجنٌ في وغى أفناها!!! 
والبيتان الأخيران يصدق عليهما الوصف المشهور: يُضحك النمل في 
قراهاء والنحل في خلاياها! 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (017./ه) كالتنه : 
قال في كتابه فتح الباري (17/ 5”): « واتّفق أهل السنة على وجوب منع 
الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب ولو عرف المحق 
منهم؛ لأّهم ل يقاتلوا في تلك الحروب إِلّا عن اجتهادٍ وقد عفا الله تال عن 
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للظم الاتتهادابل فرق اله يوتدز حرا وعدا وآن لفوت يوعر أحوين» 

الشيخ يحبى بن أبي بكر العامري (41/ه) الله : 

قال في كتابه الرياض المستطابة في من له روايةٌ في الصحيحين من الصحابة 
(ص:١71):‏ « وينبغي لكل صيّنٍ متديّن مسامحة الصحابة فيها صدر بينهم من 
التشاجر والأعذ ار عن عطتين وطالب المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة 
إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه. فهم أعلم بالحال» والحاضرٌ يرى ما لا 
يرى الغائبٌء وطريقةٌ العارفين الاعتذارٌ عن المعائب» وطريقةٌ المنافقين تتم 
المثالب» وإذا كان اللآزمٌ من طريقة الدين سترٌ عورات المسلمين فكيف الظن 
بصحابة خاتم النبيّين مع اعتبار قوله كَلِ: (لا تسبُوا أحداً من أصحابي). 
وقوله: (من حُسْن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه) هذه طريقة صلحاء السلف 
وما سواها مهاو وتلف ». 
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آيات وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إِنَا في خير: 


وقد رايت مق الناسنب أن أورذ هنا آياضاسن كنات الهو عاديت من سة 
رسول الله كك في أهميّة حفظ اللسان من الكلام إِلّا في الخير؛ وذلك نصيحة 
لنفسي وللالكي وين شاء الله أن يطلع على هذه الرسالة» وأسأل الله للجميع 
التوفيق لا تحمد عاقبُه في الدنيا والآخرة. 

قال الله عزو جل: ( يناما الذيينَ َامَعُوأ | أجتدبوا كزيرا م من لظن إتْ 

بَحْضَآَلطُن إِثْمٌ ولا سوا لامب بُعَضْكُم بط نُعِْثٍ أَحَدُ حر أن 
00 ه وَانقوأ الله إن آله وات رّحِم) » وقال 
تعال: ( وَلَقَدَ حَلَقَنا إن وَتَعَلَمُ ما مُوَسَوسُ ب تفسهد وَححنُأقَربُإَِيَه 
نحل رمد (2) يمل آلْمْلفَِانٍ عن الم وعَنِآلشْمَالٍ فيد 2 
ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إلا لَدَيّهِ رَقِيتٌ عَتِيدٌ 4» وقال تعالى: لكين ودورت 
لين والشؤم تا يقة عا أمشقت نوا فقد فَقَدٍ أحَتَمَلُوأ بهَتَكا وَإِنّمَا مَبِيتًا 4: 
وفي صحيح مسلم (7984) عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: « أتدرون 
ما الغيبةٌ؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم» قال: ذكرّك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 
فقد مبنّه ». 

وقال الله عر وجل: < وَلَا تقذ تَفَفّما ليس لَكَيف عِلدٌ إن الِسّمَعٌ وَالْبَصَرٌّ 
وَآلْفوَاد كل ولتي كَكانَ عَنَهُ مَسَحُولاً 4. 

روى البخاري في صحيحه )٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو عن الي ككل 
قال: « المسلم م ل ا 
(54) أنَّ رجلاً سأل رسول الله كله: أى'السبلمين: * خيرٌ؟ قال: « مَن سلم 
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المسلمون من لسانه ويده ». 

وروى مسلمٌ أيضاً من حديث جابر (10) بلفظ حديث عبد الله بن عمرو 
عند البخاري. 

أقول: ولا شاك أنَّ أول المسلمين بالسلامة من اللسان ومن الكتابة باليد 
أصحابٌ رسول الله كَل قال الحافظ في شرح الحديث: « والحديث عام 
بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأنْ اللسانَ يمكنه القول في الماضين والموجودين 
والحادثين بعد. بخلاف اليد نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» 
وإن أثرها في ذلك لعظيم ». 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

كتبتٌ وقد أيقنت يوم كتابقي باأديكة وى ويني كانه 
إن عمآت خيراً ستُجزى بمثئله وإن عملت شربا عل حسائها 

وروى البخاري في صحيحه (5 51) عن سهل بن سعد لإيكثة عن رسول الله 
كله قال: « من يضمن لى ما بين لييْه وما بين رجليه أضمن له الجثّة 6 المراد 
با كد زعا لبس ولد 

وروى البخاري في صحيحه (75175) ومسلم في صحيحه (175) عن أبي 
هريرة لقث قال: قال رسول الله يَكلِّ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خترا أوالضنبيف )اديت 

قال الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء (ص:50): « الواجبٌ على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه 
التكلّى ؛ فيا أكثرٌ مَن ن ندم إذا نطق» وأقلّ من يندم إذا سكتء وأطول الناس 
شقاءً وأعظمهم بلاءً من ابتلٍ بلسانٍ مطلق» وفوؤادٍ مطبتٍ ». 
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وقال أيضاً (ص:57): « الواجبُ على العاقل أن يُنصف أذنيه من فيه 
ويعلم أنه نا جُعلت له أذنان وفم واحدٌّ ليسمع أكثر يما يقول؛ لأنّهِ إذا قال 
بها ندم وإن ل يقل ل يندمء وهو على ردٌ مالم يقل أقدر منه على رد ما قال» 
والكلمةٌ إذا تكلّم بها ملكَنْهء وإن ] يتكلّم بها ملكها ». 

وقال أيضاً في (ص:3 5): « لسان العاقل يكون وراء قلبه» فإذا أراد القولٌ 
رجع إلى القلب» فإن كان له قال وإلا فلا والجاهل قله في طرف لسانه؛ ما 
أتى على لسانه تكلّم به. وما عقل ديه من ل يحفظ لسانه ». 

وروى البخاري في صحيحه (//1141) ومسلم في صحيحه (5988)) 
واللفظ لمسلم عن أبي هريرة أنّ سول الله وك قال: « إن العبد ليتكلّم بالكلمة 
ما يتين ما فيهاء مهوي بها في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب ». 

وفي آخر حديث وصيّة ال يك لمعاذ أخرجه الترمذي (5117) وقال: « 
حديث حسرنٌ صحبحٌ »» قال و: « وهل يكْبٌ الناسٌ في النار على وجوههم 
أو على مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم »» قاله جواباً لقول معاذ لإقة: (يا نبيّ 
الله ! ونا لمؤاخذون يا نتكلّم به؟ ». 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه من كتابه جامع العلوم والحكم 
:)١57/١(‏ « والمرادٌ بحصائد الألسنة: جزاء الكلام المحرّم وعقوباته؛ فإِن 
الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات؛ ثم يحصد يوم القيامة ما زرع؛ 
فمّن زرع خيراً من قولٍ أو عملٍ حَصّد الكرامةه ومن زرع شرأ من قولٍ أو 
عمل حصد غداً الندامة ». 

وروى مسلم في صحيحه (1081) عن أبي هريرة أن رسول اله كل قال: 
( تقوو كن املس ؟ نقالوا: الملِسٌ فينا مَن لا درهم له ولا متاع» فقال: إن 
المفلس من أمتي يأ يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاق ويأقٍ قد شتم هذاء 
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كبن بو أكز كان قا ياك ا بجلا وجو عا نولي 110 اتن 
حسناته» وهذا من حسناته فإن فنِيّثْ حسنائه بل أن يُقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطّرحت عليه» ثم طّرح في النار». 

وروى مسلم في صحيحه (1014) عن أب هريرة لقت حديثاً طويلاً جاء 
في آخره: لوحي اترئ بو الذز أن عر ااه المسلمء كل المسلم غل المسلم 
حراءٌ دمُه وماله وعرضّه ». 

وروى البخاري في صحيحه (1789) ومسلم في صحيحه واللفظٌ 
للبخاري عن ابن عباس وت « أن رسول الله يك خطب الناسٌ يوم النحرء 
فقال: يا أمّبا الناس! أي يوم هذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ» قال: أي بلدٍ هذا؟ قالوا: 
بلد حرامٌ» قال: أي شهر هذا؟ قالوا : شهرٌ حرامٌ قال: فإِنَّ دماءكم وأموالكم 
ورامك مركم ورا ترد ررك لا اكع علا ل تير لا 
ل الله هل بلّتُ؟ الهم هل بلّفتُ؟ قال 
ابن عباس وق تفت: فوالّذي نفسي بيده! اغا لواضيئه إلى مه فليبلّْ الشاهدٌ 
الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض ». 

وروى مسلم في صحيحه (77175) عن أب هريرة للقن © أنَّ رسول الله يكل 
قال: « مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. 
لاينقص ذلك من آثامهم شيئا ». 

قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 10) تعليقاً على حديث 
« إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إِلّا من إحدى ثلاث ... » الحديث؛ قال: 
« وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نُسَحَّه أو عمل به من بعده ما 
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بقي 0 وَالعم به؟ لهذا الحديث وأمثاله وناسخ غير النافع 7 يوجب 
الثم عليه وزره ووزر من قَرَه أو تسمه أو عمل به من بعده ما بقي خط 
والعمل به؛ كا تقدم من الأحاديث (مَن سن سُنَةَ حسنة أو سيَّة)» والله أعلم ». 
وروى البخاري في صحيحه )19٠7(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
1-7 5 الله قال: من عادّى لي 211000 » الحديث. 
وإذا كان هذا ف وَُ واحد من احاد الأولياء» فكيف بالكثيرين من 
أصحاب رسول الله يك الذين هم سادات الأولياء َه وأرضاهم. 
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ل ا ل يه 
ل ل وبغير الخير يَذُكرّهم» ورضي 
الله عن أنس بن مالك خادم رسول الله وَْْةٌ الذي أظهر فرح الصحابة الشديد 
ل ع ار يو 
البخاري (/7778): وا انها بقول النِيّ كلل: أنت مع من 
أحبيتٌ» قال أنس: فأنا حت التي َك وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم 
بحي إيّاهمء وإن 1 أعمل بمثل أعمالهم »» والحديث متواترٌء ذكر ذلك الحافظ 

5 4 باه 5 4 5 5 1 رم تر ه لسع كه 
ابن كثير في تفسيره سورة الشورىء عند قوله تعالى: « وما يدريك لعل 
آلسَاعَة قريتٌ6. 

أقول: وأنا أحِن رسول الله كَل وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًا والحْسن 
والحّسين وأمَّها فاطمة وأمَّهات المؤمنين وأنس بن مالك قائل هذا الكلام 
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أعمالهم. 

للَّهمَ نك تعلمُ ما في قلبي من الحبٌّ للصحابة الأخيار والقرابة الأطهار 
وتعلم سلامةً لساني وقلبي يما لا يليق بهم؛ وتعلم أن عا كت انتضاة لعنتحابة 
ل ل ل ل 
أن ث2 تي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرةزوان عيية عاقيّي في 
الأمور كلها. ور من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وأن تدخلني الح 
وتعيدَني من النار» رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلل 
والِديّ وأن أعمل صالحاً ترضاهء وأدخلني برحمتك في عبادك الصَّالحون, رب 
أوزعني أن أشكر نعمتّك التي أنعمتَ عليّ وعلى والدَيّ وأن أعمل صاخحاً 
ترضاه» وأصلح لي 9 إن تبت إليك وإني من المسلمين. اللَّهمَ اغفر لي 
ولآبائي وأمَّهات وأهلٍ وأبنائي وبناتٍ وإخواني وأخواتي وأعمامي وعّاتٍ 
وأخوالي وخالاتي وأصهاري وسائر أقربائي وشيوخي وأصدقائي وزملائي 
وتلاميذي وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» إنك 0 
جيب الدّعوات» ريّنا آتنا من لدنك رحمةٌ وهييّء لنا من أمرنا رشداًء ريّنا لا رغ 
قلوّنا بعد إذ هديئنا ومّب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّابء ريّنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا ربّنا نك 
رؤوف رحيم» سبحان ريّك رب العرَّة عا يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 

وكان الفراغ من تأليف هذه الرسالة صباح يوم الجمعة /ا١‏ شوال 577 اه. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 

ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


يق وأرجو أن أكون معهم ب بحُن إِنّاهمء وإن 1 أعمل بمثل 
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